
  وصلـــت الفوضـــى فـــي ليبيـــا إلـــى 
المصـــرف المركـــزي الذي ظل لســـنوات 
بمنـــأى عـــن الصراعـــات الداخلية وبقي 
المؤسســـة الوحيدة تقريبـــا التي توحد 
جميـــع الليبييـــن، رغم الاتهامـــات التي 
كانـــت تطالـــه فـــي بعـــض الأحيـــان من 
الجيـــش والبرلمان، بالانحيـــاز إلى تيار 

الإسلام السياسي.
وبعـــد محاولـــة الهجـــوم علـــى مقر 
المصـــرف قبـــل أيـــام من قبـــل جماعات 
مســـلحة في طرابلس، أعلن الأحد تعليق 
كافة أعماله وإداراته ومنظوماته بســـبب 

اختطاف أحد مسؤوليه الإداريين.
ويرجـــح متابعـــون أن تتفاقـــم أزمة 
مصـــرف ليبيـــا المركـــزي خـــلال الأيام 
القادمة كنتيجة حتمية للصدام الحاصل 
بين رئيـــس الحكومة المنتهيـــة ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة ومحافظ المصرف 
الصديق الكبير، والذي انعكس سلبا على 
الوضـــع المالي والاقتصـــادي في البلاد 
وأعاد رســـم التحالفات والتوافقات وفق 
الحسابات والمصالح مع هذا الطرف أو 
ذاك، فيما يجد رئيس المجلس الرئاســـي 
محمـــد المنفـــي نفســـه معزولا بســـبب 
تحالفـــه مع الدبيبة للإطاحـــة بالمحافظ 
دون قـــراءة واقعيـــة لموقـــف العواصم 
الغربية منه والتي تلتقي تماما مع موقف 
مجلس النواب في دعم الكبير واستنكار 

محاولات عزله أو التضييق عليه.

واتخذت الأمور مسارا مختلفا الفترة 
الماضية؛ فبينما تراجعت علاقة الصديق 
الكبير مع حكومة الدبيبة بسبب توسعه 
فـــي الصـــرف، تحســـنت العلاقـــات بين 
الكبير والســـلطات شـــرق ليبيا، وهو ما 
اتضح أكثـــر بإعـــادة البرلمان الســـبت 
تكليفه بشـــغل المنصب بعـــد إقالته أكثر 
من مرة علـــى مدى الســـنوات الماضية، 
في حين صوت المجلس الرئاســـي الأحد 

لصالح إقالته وتعيين محافظ جديد.
وقـــاد ذلك إلى تحســـن العلاقات بين 
السلطات شرق ليبيا والولايات المتحدة 
التي دعمـــت الفتـــرة الماضية اقتســـام 
الميزانية بالتساوي بين حكومة الدبيبة 

وحكومـــة أســـامة حمـــاد الموازيـــة في 
بنغازي.

وقـــال المصـــرف المركـــزي ”إن جهة 
مجهولة اختطفت مدير تقنية المعلومات 
مصعب مسلّم من أمام محل سكناه بحي 
الأندلس وسط العاصمة طرابلس صباح 
الأحـــد“، مؤكـــدا أنه لن يســـتأنف العمل 
حتـــى يتم الإفراج عـــن الموظف وإعادته 
إلـــى أســـرته ســـالما وإيقاف مثـــل هذه 

الممارسات.
وأضـــاف أنه يرفض هذه الأســـاليب 
بعـــض  تمارســـها  التـــي  الغوغائيـــة 
الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد 
ســـلامة موظفيه واســـتمرار عمل القطاع 

المصرفي.
وبحســـب أوساط من داخل المصرف 
تلقى عـــدد من كبـــار الموظفين تهديدات 
بالاختطاف مـــن جهات مجهولة، وهو ما 
ربطـــه مراقبون بمحاولة الســـيطرة على 
المصرف من قبل جهات مقربة من رئيس 
الحكومـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبة نجحت في جر المجلس الرئاسي 

إلى تصادم مباشر مع مجلس النواب.
وقبل ســـاعات من عمليـــة الاختطاف 
أكد مجلـــس النواب أنه تابـــع محاولات 
عـــدد مـــن الأشـــخاص الســـيطرة علـــى 
مصرف ليبيـــا المركزي خـــلال اليومين 
الماضيين بدأت بالتحريض على اقتحام 
مقـــر المصرف ثـــم محاولة إيجـــاد مبرر 
لعزل محافظ المصـــرف المركزي بالقوة 
والتهديد، بحجة أن مجلس النواب سبق 

له اتخاذ قرار بتكليف محافظ جديد.
وســـبق لمجلـــس النـــواب أن أقـــال 
الصديق الكبير مرة بسبب انتهاء ولايته 
في 2015 ومرة أخرى بســـبب اتهامات له 

بدعم تيار الإسلام السياسي سنة 2019.
وأشار مجلس النواب إلى أنه يرفض 
رفضـــا قاطعا هذه التصرفـــات، ويطالب 
النائب العـــام بالتصدي لها واتخاذ كافة 
الإجـــراءات القانونيـــة لحمايـــة مصرف 
ليبيـــا المركـــزي، مصـــرف كل الليبيين 
ومســـتودع ثرواتهـــم، مـــن العبث. وهي 
مســـؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون 

قانونية واجبة.
ودعـــا مجلـــس النـــواب بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيا إلـــى اتخاذ 
موقف واضح وجاد ضد هذه المحاولات 
العبثية وإحاطة مجلس الأمن بالمخاطر 

التي تهدد مصرف ليبيا المركزي.
وقررت هيئة رئاســـة مجلس النواب 
”اســـتمرار العمل بالقرار رقم (25) لســـنة 
باختصاصـــات  يفـــوض  الـــذي   ،2023
وتكليـــف كل مـــن الصديق عمـــر الكبير 
محافظا للمصـــرف، ومرعي مفتاح رحيل 

البرعصي نائبا للمحافظ“.

وأشـــارت الهيئة ”إلى إنهـــاء القرار 
الســـابق الـــذي قضـــى بتكليـــف محمد 
عبدالســـلام الشـــكري محافظـــا لمصرف 
ليبيـــا المركـــزي، وذلـــك لمضـــي المدة 

المحددة دون مباشرته لعمله“.
فـــإن  مطلعـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
المجلس الرئاســـي كان يستعد لإصدار 
قـــرار بعـــزل محافـــظ مصـــرف ليبيـــا 
المركزي الصديق الكبير اســـتنادا إلى 
قرار ســـبق وأن أصدره مجلس النواب 
منذ ســـت ســـنوات، وكان هنـــاك اتجاه 
للدفع بجماعات مسلحة موالية للدبيبة 
إلى اقتحـــام مقر المصرف والســـيطرة 

عليه.
وبحســـب مراقبيـــن، فـــإن العواصم 
الغربية وعلى رأسها واشنطن تراقب عن 
كثب محـــاولات الدبيبة الإطاحة بمحافظ 
مصـــرف ليبيا المركـــزي، وتبـــدو أقرب 
إلى موقف ســـلطات شـــرق ليبيا الداعمة 
للصديـــق الكبيـــر الـــذي كان قـــد أكد أن 
المصـــرف يتعـــرض لتهديـــدات متزايدة 
تطال أمنه وســـلامة موظفيـــه وأنظمته، 
فيما حـــذر المبعوث الأميركـــي الخاص 
إلى ليبيا ريتشـــارد نورلاند من ”محاولة 

استبدال المحافظ بالقوة“.
وأكـــد نورلانـــد أن ”النزاعـــات حول 
توزيـــع ثـــروات ليبيا يجـــب أن تحل من 

خـــلال مفاوضات شـــفافة وشـــاملة نحو 
تحقيـــق ميزانيـــة موحـــدة تعتمـــد على 

التوافق“.
وأفادت تقارير محليـــة بأن المجلس 
الرئاســـي كان بصدد تنفيذ خطة أعدتها 
حكومة الدبيبة للإطاحة بالكبير، وإحالة 
تقريـــر المراجعة الدولية على حســـابات 
مصـــرف ليبيـــا المركـــزي إلـــى مكتـــب 
النائب العام بشـــأن المخالفات الجسيمة 
المرصـــودة، والذي تضمـــن الحديث عن 
الفشـــل في الكشـــف عن مصير ما قيمته 
4.8 مليـــار دولار من العملة المحلية، بعد 
طباعتها في شركة بريطانية لسك العملة، 
ما يثير تســـاؤلات كثيرة حول مصير تلك 

الأموال.
ورأى حـــراك 17 فبرايـــر أن محاولة 
الاعتـــداء علـــى مصرف ليبيـــا المركزي 
لـــن تؤدي فقـــط إلى تقســـيمه مجـــددًا، 
بل ســـتفتح الباب واســـعًا أمـــام تكرار 
الانهيـــارات التي شـــهدتها ليبيا خلال 
الســـنوات الماضيـــة. وأضـــاف الحراك 
أن خزائـــن الدولـــة، التي تعـــد المصدر 
الأساسي لضمان اســـتمرارية الحكومة 
ودعم الاقتصاد الوطني، ستكون عرضة 
للنهب والتفريغ، ما ســـيؤدي إلى تفاقم 
الأزمـــة الاقتصاديـــة وإفـــراغ البلاد من 

مواردها الأساسية.

 الخرطوم - توالى مسلســـل مراوغات 
قائـــد الجيـــش الســـوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان مع الولايات المتحدة، 
إذ أعلن الأحد إرســـال وفـــد حكومي إلى 
القاهـــرة وليس إلى جنيـــف حيث دعت 
الإدارة الأميركية إلى عقد مفاوضات بين 
وفد مـــن الجيش وآخر من قـــوات الدعم 
الســـريع حول وقف إطلاق النار وإطلاق 
عملية سياســـية شاملة، بحضور أطراف 

إقليمية ودولية متعددة.
يأتي ذلـــك بعد مـــرور يوميـــن على 
إرســـال الجيـــش وفـــدا عســـكريا إلـــى 
روســـيا وبحث تقديم خدمات لوجستية 
إلـــى موســـكو في مـــا يبدو أنـــه مكايدة 

لواشنطن.
الســـيادة  لمجلـــس  بيـــان  وقـــال 
الســـوداني الانتقالي ”بناءً على اتصال 
مـــع الحكومـــة الأميركيـــة ممثلـــة فـــي 
المبعـــوث الأميركي إلى الســـودان توم 
بيرييلو، واتصال من الحكومة المصرية 
بطلب اجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة 
لمناقشـــة رؤية الحكومة في إنفاذ اتفاق 
جدة، سترسل الحكومة وفدا إلى القاهرة 

لهذا الغرض“.
وتؤكـــد صيغـــة البيـــان أن الولايات 
المتحـــدة لا تريـــد إفشـــال مقاربتها في 
الســـودان وتتحلى بالصبر في التعامل 
مع قيادتـــه العســـكرية، وأن التنســـيق 
بشأن إرسال وفد إلى القاهرة والتباحث 
على قاعدة منبر جدة ربما يشـــيران إلى 
اســـتدراج الجيش إلى تسوية سياسية، 
كما لـــم تنكـــر الإدارة الأميركيـــة عندما 
دعـــت إلـــى اجتماعات فـــي جنيف وعقد 
مفاوضـــات هنـــاك بين الجيـــش والدعم 

السريع أنها تستكمل منبر جدة.
لـ”العرب“  ســـودانية  مصادر  ولفتت 
إلى وجـــود تخبط داخل قيـــادة الجيش 
في التعامل مـــع الدعوة الأميركية، يعزز 
القناعات بعدم رغبـــة الجناح القوي فيه 
دخـــول عملية تســـوية سياســـية توقف 
الصـــراع، وتحدد ملامـــح الفترة المقبلة 

بعد تقويض سلطة الجيش.
وأضافت المصـــادر ذاتها أن ملامح 
التخبـــط ظهـــرت في إرســـال وفـــد إلى 
جـــدة مؤخـــرا، ثـــم الحديث عن إرســـال 
وفـــد إلـــى القاهـــرة، في خضم انتشـــار 
معلومات تفيد بأن الجيش أرســـل وفدا 
ســـريا إلى جنيف للتفاوض مع الوفدين 
الأميركي والســـعودي وليـــس مع الدعم 

السريع.
وأوضح البرهان السبت أن واشنطن 
وافقت علـــى أحد مطالـــب الجيش بعقد 
لقـــاء يجمعهما والســـعودية، قائلا ”بعد 
ثلاثـــة اتصالات مـــع الجانـــب الأميركي 
تمســـكنا بعدم حضور مفاوضات جنيف 
بين الجيش  إلا حال تنفيذ إعـــلان جدة“ 

والدعم السريع.

ونص إعلان جـــدة على التزام طرفي 
الحرب بـ”الامتناع عن أي هجوم عسكري 
قد يســـبب أضرارا للمدنييـــن. والتأكيد 
على حمايـــة المدنيين، واحترام القانون 
الإنســـاني والدولـــي لحقـــوق الإنســـان 
وخروج عناصر الدعم السريع من المدن 

التي دخلتها“.
وذكـــرت مواقـــع ســـودانية الأحد أن 
الجيش أرســـل وفدا الســـبت، في سرية 
تامة، إلى جنيف لمناقشة خطوات تنفيذ 
الإعلان بعد تسليم رؤيته في هذا الشأن 

خلال وقت سابق.
ومـــا يزيـــد الحيرة في الســـودان أن 
الجيش اختار هذا التوقيت لإرســـال وفد 
عســـكري إلى روســـيا، والتفاوض حول 
ما تردد بشـــأن تقديم خدمات لوجستية 
إلى موســـكو في البحر الأحمر، ما يعني 
الدخول في مكايدة سياســـية خطرة مع 
واشنطن، إذ من أسباب دعوتها إلى عقد 
مفاوضات في جنيـــف قطع الطريق على 
تطوير العلاقات بين الجيش وموســـكو، 
وعدم السماح لإيران بالاقتراب من شرق 

السودان.

وقال ســـفير الســـودان لدى موسكو 
محمد الغزالي إن وفدا رفيع المســـتوى 
بقيادة وزير الدفاع ياسين إبراهيم أنهى 
الجمعة زيارة إلى روســـيا بعد أن أجرى 
لقاءات ثنائيـــة مع قيـــادات رفيعة، وإن 
مخرجات اللقاء كانـــت إيجابية تتوافق 

مع تطور العلاقات بين البلدين.
وكان الغزالـــي قـــد أكـــد فـــي يونيو 
الماضي التزام بلاده بالاتفاق مع موسكو 
حول بناء قاعدة على البحر الأحمر، وأن 
تشييدها ســـيتم عقب الانتهاء من بعض 

الإجراءات الفنية.
وكشـــفت تقاريـــر محليـــة أن زيـــارة 
وزيـــر الدفاع الســـوداني ناقشـــت ملف 
القاعدة الروســـية المقترحـــة في ميناء 
بورتســـودان على البحـــر الأحمر، ودعم 

الجيش السوداني بالسلاح.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
علـــي الدالـــي إن الزيـــارة التي قـــام بها 
وزيـــر الدفاع الســـوداني إلى موســـكو 
تعد مـــن قبيل ”المناورة السياســـية من 
جانـــب الجيـــش للضغط علـــى الولايات 
المتحـــدة فـــي ظـــل اقتناعـــه بانحيـــاز 
الغرب إلى الدعم الســـريع، للتأكيد على 
أن الســـودان يمكـــن أن يشـــكل تحالفات 
إستراتيجية شرقا، حال عدم الاستجابة 

لمطالبه“.
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الفوضى في ليبيا 

تصل إلى المصرف المركزي

 الجزائــر - انتقد عبدالكريم بن مبارك، 
أمين عـــام جبهـــة التحريـــر الجزائرية 
الداعمة لترشـــيح الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون، التصريحـــات المتفائلـــة التـــي 
أطلقهـــا زعيـــم حركـــة البنـــاء الوطني 
عبدالقـــادر بـــن قرينة حول فـــوز تبون 
الســـاحق فـــي الانتخابـــات الرئاســـية 
المقررة بعد ثلاثة أســـابيع، واعتبر ذلك 
اســـتفزازا يخدم عزوف الجزائريين عن 

الاستحقاق.
لكـــن محلليـــن ومواليـــن لمعســـكر 
المـــوالاة يـــرون أن الحديث عن حســـم 
مرشـــح  لصالـــح  الانتخابـــات  نتائـــج 
الســـلطة قد يقود إلى تصويت انتقامي 
ضده وهو الســـيناريو الأكثـــر خطورة 

بالنسبة إليهم.

السياســــية  القــــوى  رؤوس  وفجــــر 
الداعمــــة لترشــــيح الرئيس تبــــون لولاية 
رئاســــية ثانيــــة ســــجالا داخــــل معســــكر 
الموالاة وفي الشارع الجزائري بشكل عام، 
بعدمــــا جزم رئيس حركــــة البناء الوطني 
بكون ”مرشحه سيحقق فوزا ساحقا على 
منافســــيه، وأن النتائج ســــتناهز ســــقف 

التسعين في المئة من المصوتين“.
مختلفـــة  تصريحـــات  فـــي  وأكـــد 
لوســـائل الإعلام المحلية أن ”المنافسة 
بين المرشـــحين الآخرين ســـتكون على 
المرتبـــة الثانيـــة والثالثـــة، لأن المرتبة 
عبدالمجيد  للمرشـــح  محجـــوزة  الأولى 
تبون“، وهو ما أثار التساؤل عن جدوى 
الاســـتحقاق أصـــلا إذا كانـــت النتائـــج 

محسومة مبكرا على هذا النحو.

وانتقد بن مبـــارك تصريحات حليفه 
في معسكر السلطة، لكون ”الجزم بنتائج 
الانتخابات يثير الشـــكوك لدى الشـــارع 
الجزائـــري، ولا يحفزه علـــى الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع، ما يرفع نسبة العزوف 
المعارضـــة  تســـتغله  الـــذي  الشـــعبي 

لصالحها“.
ودعـــا ناشـــطون موالـــون للســـلطة 
إلـــى ”ضـــرورة تدخـــل مديريـــة الحملة 
الانتخابية للرئيس تبون، من أجل ضبط 
خطاب معســـكر الموالاة، قبل الســـقوط 
في مطب اســـتفزاز الجزائريين، بخطاب 
الإقصـــاء والمـــرور القوي على حســـاب 
الرأي المعارض، كـــي لا يتحول الاقتراع 
إلى عمليـــة انتقامية ســـواء بالتصويت 

للآخرين أو المقاطعة“.

ومـــن جهتـــه أبـــان مرشـــح حركـــة 
عبدالعالي  الإخوانيـــة،  الســـلم  مجتمع 
حســـاني شـــريف، عن غضبه في مدينة 
عنابة بشـــرق البلاد من وصف ”الأرانب 
السياســـية“، الذي عادة مـــا يطلق على 
المرشـــحين الذيـــن لا يملكـــون أي حظ 
فـــي الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، ويتـــم 
توظيفهـــم من طـــرف الســـلطة لإضفاء 
منافسة سياسية شكلية، وإعطاء شرعية 
انتخابية لمرشـــحها أمام الـــرأي العام 

الداخلي والخارجي.
ويبدو أن مرشـــح الإخـــوان لا يريد 
التســـليم بأنـــه لا يملـــك أي حـــظ فـــي 
خـــوض غمـــار الانتخابات الرئاســـية، 
شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن مرشـــح جبهة 
القوى الاشـــتراكية يوســـف أوشـــيش، 

وأن النتائـــج المنتظـــرة ســـتزيد مـــن 
تقزيم الحركـــة الإخوانية، وحتى أعرق 
أحزاب المعارضة الجزائرية لن تســـلم 
من المصير نفســـه، لأن الحسم لصالح 
مرشح السلطة قد تقرر سابقا، ولم يبق 

إلا كيفية تمريره فقط.
وكانت الكثير من المؤشرات المسبقة 
قــــد أوحــــت بــــأن الســــلطة بصــــدد غلق 
المنافســــة وفــــرش الســــجاد الأحمر أمام 
مرشحها، على غرار الإعلان خلال الأشهر 
الأخيرة عن برمجة زيــــارة الرئيس تبون 
إلى فرنســــا في نهاية شــــهر ســــبتمبر أو 
مطلع شــــهر أكتوبر، قبل انفجــــار الأزمة 
الجديــــدة بين الجزائــــر وباريس، رغم أن 
الاســــتحقاق تحدد في الســــابع من شهر 

سبتمبر.

كمـــا لم تبرمـــج الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابات موعد الدور الثاني المحتمل، 
حتى من بـــاب الاحترام الشـــكلي للموعد 
السياســـي، وهو ما يوحي بأن المســـألة 

مبرمجة للحسم في دورها الأول.
وأظهر بن مبــــارك، في تجمع لأنصاره، 
خطــــاب المــــرور القــــوي وإقصــــاء الــــرأي 
المقاطعيــــن  وصــــف  لمــــا  المعــــارض، 
بـ”الأبــــواق“ التــــي تتلقــــى مواقفهــــا مــــن 
الخــــارج، رغم أن المســــألة لا تعــــدو كونها 
مجرد موقف سياسي، شــــأنه في ذلك شأن 

من يقرر المشاركة.

حسم الانتخابات لصالح تبون يثير المخاوف من المقاطعة والتصويت الانتقامي
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المساواة بين المرشحين للرئاسة الجزائرية 

في التغطية الإعلامية حبر على ورق
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 غــزة - تحدثـــت تقارير إســـرائيلية، 
الأحد، علـــى أن محور فيلادلفيا، يشـــكل 
نقطة الخلاف الرئيســـية في المفاوضات 

بشأن التوصل إلى اتفاق مع حماس.
ويبـــذل الوســـطاء جهـــودا للتوصل 
إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار في غزة، 
وقد وصل مســـاء الأحـــد وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إلى إســـرائيل، 
ومـــن المنتظـــر أن يشـــارك الثلاثـــاء في 
المحادثات المرتقب استئنافها في مصر.
وهذه الزيارة التاســـعة لبلينكن إلى 
المنطقـــة، منذ اندلاع الحـــرب في أكتوبر 
الماضي، ويعتقد أنها تندرج في ســـياق 
تدوير زوايا الحـــل، لكن من دون رهانات 
كبيـــرة في ظل تعنت إســـرائيل، وتشـــدد 

القيادة الجديدة لحماس.

واســـتبق رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو زيـــارة بلينكن بالدعوة 
إلى ممارســـة المزيد مـــن الضغوط على 

حماس للتوصل إلى اتفاق.
وقـــال نتنياهـــو إن بـــلاده تخـــوض 
مفاوضات معقـــدة، لافتا إلـــى أن ”هناك 
أشـــياء يمكننا أن نكون مرنين بشـــأنها، 
وأشياء أخرى نصر عليها. ونعرف جيدا 
كيف نفرق بين الاثنين“، دون إيضاحات.
عبري، أن ”نقطة  وكشف موقع ”والا“ 
الخلاف الرئيســـة في المفاوضات بشأن 
التوصل إلى صفقة لوقف الحرب وتبادل 
الأســـرى هـــي محـــور فيلادلفيـــا الممتد 

لمسافة 14 كم“.
وبحســـب الموقع ”تصر حماس على 
انســـحاب كامـــل للجيش الإســـرائيلي، 

بينما تصر تل أبيب على إبقاء السيطرة 
على المحـــور لمنع إعادة تأهيل شـــبكة 

أنفاق التهريب في سيناء“.
وأضاف ”والا“ أن ”إســـرائيل يمكنها 
الانســـحاب من محـــور فيلادلفيـــا لمدة 
6 أســـابيع على الأكثر للســـماح بإطلاق 

سراح الرهائن“.
ونقـــل الموقـــع العبري عـــن مصادر 
أمنيـــة (لم يســـمّها) قولهـــا إن ”حماس 
ســـتجد صعوبـــة فـــي اســـتعادة نظـــام 

الأنفاق، الذي بنته على مدى عقود“.
وتابعت المصـــادر ”تكمن الصعوبة 
الإسرائيلية في الموافقة على الانسحاب 
(مـــن محور فيلادلفيا) فـــي هذه المرحلة 
نظراً لأنهـــا لم تحدد بعـــد مواقع جميع 

أنفاق حماس وتدميرها“.
أن  نفســـها  المصـــادر  وتقـــول 
”المؤسســـة الأمنيـــة الإســـرائيلية تصر 
علـــى الاحتفـــاظ بقدرتهـــا علـــى العودة 
والقتال ضد حماس وعدم الموافقة على 

وقف الحرب“.
الطاقـــة  وزيـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الإســـرائيلي إيلي كوهي ”لن نغادر غزة 

حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن“.
وأضـــاف كوهيـــن، في حديـــث لإذاعة 
الجيش الإســـرائيلي، الأحد ”من الواضح 
للجميع أن إســـرائيل ســـتكون لها سيطرة 
أمنيـــة على القطاع، ما يعنـــي القدرة على 
المجيء وتنفيذ عملية في أي وقت ومكان“.
واســـتدرك كوهين ”بالتالي يجب أن 
يبقى محـــور فيلادلفيا تحت الســـيطرة 

الإسرائيلية“.

 (12) القنـــاة  قالـــت  والســـبت، 
الإســـرائيلية الخاصة، إنه لا تزال هناك 
عقبـــات كبيرة فـــي طريـــق التوصل إلى 

صفقة.
وأشـــارت إلى أنه حتـــى الآن لا تزال 
إسرائيل تصر على التواجد في محوري 
فيلادلفيا علـــى الحدود بيـــن قطاع غزة 
ومصر، ونتســـاريم قرب مدينة غزة الذي 

يفصل جنوب غزة عن شماله.
وأضافت ”يصر نتنياهو على تواجد 
الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، 
علـــى الرغم مـــن أن المؤسســـة الأمنية 
اقترحـــت حلولا مختلفة فـــي المباحثات 
الأمنيـــة، ووزيـــر الدفاع يـــوآف غالانت 
نفســـه قال إن ذلك ممكن بالانسحاب من 
المحور لفترة محدودة مدتها 6 أسابيع“.
وفيمـــا يتعلـــق بمحـــور نتســـاريم، 
قالـــت القناة (12) في تقريرها، الســـبت، 
إن ”الأميركيين أرســـلوا رسالة واضحة 
لإســـرائيل مفادها أنهم لـــن يقبلوا بهذا 
الشـــرط، وهـــذا الخيـــار غيـــر مطـــروح 

بالنسبة لهم“.
ومســـاء الجمعة، أعلن الوسطاء في 
محادثـــات وقف إطلاق النـــار على غزة، 
أن الولايـــات المتحـــدة قدمـــت مقترحا 
جديدا لتقليص الفجوات بين إســـرائيل 
وحركة حماس، لكن لا يمكن الجزم بمدى 

نجاعته.

 حلب (ســوريا) - افتتح رســـميا الأحد 
الرابط بين مناطق  معبر ”أبوالزنديـــن“ 
سيطرة الحكومة السورية، وبين مناطق 
المعارضة في مدينة الباب شرقي حلب.

وكان مـــن المفتـــرض أن يجري فتح 
المعبر الشهر الماضي، لكن احتجاجات 

لفصائل معارضة حالت دون ذلك.
وكشـــفت مواقـــع تابعـــة للمعارضة 
الســـورية أنه جرت إعادة فتـــح المعبر 
أمـــام حركة الشـــاحنات، وأن الشـــرطة 
العســـكرية التابعة لما يسمى بالحكومة 
السورية المؤقتة تدير المعبر من جانب 
المعارضـــة، مع وجـــود للفصائل ضمن 
نقاطها وقطاعاتها كون المنطقة تشـــكل 

نقطة تماس بين جهتي السيطرة.
للأنباء (تابعة  ونشرت وكالة ”سنا“ 
للحكومة المؤقتة) صورا تظهر شاحنات 
محملة بالحبوب في طريقها إلى مناطق 

سيطرة الحكومة السورية.
في المقابل كشـــف المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان عن حالـــة احتقان في 
منطقـــة درع الفرات. وقال المرصد الذي 
يتخـــذ من بريطانيا مقرا له إن مواطنين 
أعربوا عن رفضهم التام لافتتاح المعبر، 
محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تهريب 
المخـــدرات ودخـــول ســـيارات مفخخة، 
إضافة إلى اعتقادهم بأن افتتاح المعبر 
ســـيعود بمنفعـــة اقتصاديـــة وانتعاش 

لمناطق سيطرة قوات النظام.
وجـــاء فتـــح المعبر ضمـــن اتفاقات 
جـــرى التوصـــل إليهـــا بيـــن الجانبين 
التركـــي والروســـي، لتطبيـــع الأوضاع 

ميدانيـــا بمـــا قد يســـهل مســـار إعادة 
العلاقات بين دمشق وأنقرة مستقبلا.

وفي الســـادس والعشرين من يونيو 
الماضي، قال المجلـــس المحلي لمدينة 
الباب إنه سيتم فتح معبر ”أبوالزندين“ 
بشـــكل تجريبـــي لــــ48 ســـاعة، تمهيدا 

لاعتماده كـ“معبر تجاري رسمي“.
وأشـــار المجلس حينها إلى أن فتح 
المعبـــر يعكـــس حرصه على ”تحســـين 
المنطقة  لأهالـــي  المعيشـــية  الظـــروف 

وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي“.

وقـــال إن افتتـــاح المعبـــر ســـيمكّن 
التجـــار وأصحاب الأعمـــال في المنطقة 
من نقل البضائع والسلع، ما سيسهم في 
تنشـــيط الحركة التجارية وزيادة موارد 
المجلس المحلي لإنفاقها للصالح العام 
وإعـــادة تأهيل البنية التحتية في مدينة 

الباب.
وأثـــارت تلـــك التصريحـــات حينها 
موجـــة احتجاجـــات مـــن قبـــل بعـــض 
الفصائـــل المعارضـــة، وأيضـــا من قبل 

مدنيين.

 مدقيشــو - يراهن الرئيس الصومالي 
حسن الشيخ محمود على الدعم الإقليمي، 
وخاصـــة المقـــدم مـــن تركيـــا ومصر في 
مواجهـــة إثيوبيا، وهو ما يجعله يتشـــدد 
أكثر فـــي موقفه من المفاوضات مع أديس 

أبابا.
وقـــال الرئيس الصومالـــي في خطاب 
توجـــه بـــه إلـــى الصوماليين الســـبت إن 
”إثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة 
مجاورة ذات سيادة“. وأضاف أنه ما دامت 
إثيوبيا ”لا تعترف بسيادة الصومال، فلن 
نتمكـــن مـــن الحديـــث (عن الوصـــول إلى 

البحر) أو أي شيء آخر“.
وأكـــد حســـن شـــيخ محمـــود أيضـــا 
القانـــون  أمـــس  انتهكـــت  ”إثيوبيـــا  أن 
الدولـــي ولا تـــزال ترفض اليـــوم الامتثال 
للقوانيـــن الدولية كي يصبح ممكنا إجراء 

مفاوضات“.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس 
الصومالـــي هدفهـــا إيصـــال رســـالة قبل 
أي جولـــة مفاوضات جديـــدة محورها أن 
أي تقـــدم يبقى رهين تراجـــع أديس أبابا 
عـــن مذكرة تفاهم كانـــت وقعتها مع أرض 

الصومال.

وتشـــهد العلاقة بين مقديشو وأديس 
أبابـــا توتـــرا منذ ينايـــر الماضـــي، على 
خلفية إبرام إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم 
أرض الصومال، يســـمح للدولة الأفريقية 
الحبيسة بالحصول على منفذ على البحر، 
لكن الحكومة الفيدرالية الصومالية ترفض 

بشدة الاتفاق وتصفه بغير القانوني.
ولحسابات مختلفة تدعم كل من مصر 
وتركيـــا الصومال في خلافـــه مع إثيوبيا، 
والأســـبوع الماضـــي وقعت مقديشـــو مع 
العســـكري،  للتعاون  بروتوكولا  القاهـــرة 
خلال زيارة هي الثانية للرئيس الصومالي 

إلـــى مصر منذ بـــروز الخـــلاف مع أديس 
أبابا.

وجـــاءت تلك الزيارة في أعقاب فشـــل 
جولة مفاوضات غير مباشرة بين مقديشو 

وأديس أبابا في العاصمة التركية أنقرة.
جولـــة  فشـــل  إن  متابعـــون  ويقـــول 
المحادثـــات بين الصومـــال وإثيوبيا كان 
متوقعـــا، حيث إن مقديشـــو لـــم تظهر أي 
مرونـــة، وتصـــر علـــى موقفهـــا القاضي 
بتراجـــع أديـــس أبابا عن مذكـــرة التفاهم 
ومـــن ثمة البحث في صيـــغ تمكن الأخيرة 

بالوصول إلى البحر.
ويذكـــر المتابعـــون أن مـــن أســـباب 
فشـــل المفاوضـــات هـــو موقف الوســـيط 
نفســـه الذي أظهر انحيـــازا كليا للحكومة 
ســـبقت  وكانت  الصوماليـــة،  الفيدراليـــة 
الجولة تصريحـــات للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان حمّل من خلالها أديس أبابا 
مســـؤولية نجاح المفاوضـــات من عدمه، 
في إشـــارة إلى مذكرة التفاهـــم مع أرض 

الصومال ووجوب التراجع عنها.
وبحسب حكومة أرض الصومال، فإن 
فـــي مقابل ضمـــان الوصول إلـــى البحر، 
ســـتصبح إثيوبيا أول دولـــة تعترف بها 
رســـميا، وهو أمر لم تفعلـــه أي دولة منذ 
أن أعلنت المنطقة البالغ عدد ســـكانها 4.5 
مليون نسمة استقلالها عن الصومال عام 

1991، بعد عقود من الوحدة المشوهة.
بجميـــع  الصومـــال  أرض  وتتمتـــع 
مقومـــات الدولة حيـــث لها نظـــام خاص 
بها ومؤسســـات قائمة الذات، وقد نجحت 
على مدى العقود الماضية في نسج شبكة 
علاقات مـــع قوى إقليميـــة ودولية وحتى 
عربيـــة، لكنها لا تـــزال تجـــد صعوبة في 

الحصول على اعتراف بها.
الوضـــع  إن  محللـــون  ويقـــول 
الجيوسياسي أثر بشكل كبير على طموح 
أرض الصومـــال للحصول علـــى اعتراف 
دولي، وهـــي ترى في أن كســـب دعم دولة 
كبيرة ولها وزن فـــي أفريقيا مثل إثيوبيا 
من شـــأنه أن يســـاعدها في تحقيق هدفها 

المنشود.
ويـــرى المحللـــون أن أرض الصومال 
لـــن تتراجع قيـــد أنملة عـــن طموحها في 
الحصـــول على اعتـــراف دولي بهـــا، كما 
أن إثيوبيـــا، التي تشـــكل الدولة الأفريقية 

الأكبر من حيث الكثافة السكانية لن تفوت 
فرصة الحصول على منفذ بحري.

علـــى  أن  إلـــى  المحللـــون  ويشـــير 
الصومـــال أن يأخذ بالاعتبـــار المعطيين، 
ويتعاطـــى ببراغماتية أكبر، بـــدل الرهان 
على قوى إقليمية كل منها لديها حساباتها 
الخاصة فـــي إظهار دعمها له، فتركيا على 
ســـبيل المثال تـــرى في الصومـــال بوابة 
مهمة لتعزيز حضورها في القرن الأفريقي 

وتعزيز أمنها الطاقي.
أما بشـــأن مصـــر فهي لا تريـــد بروز 
قـــوة أفريقيـــة ذات ثقل في بـــاب المندب، 
خاصة إذا ما كانـــت إثيوبيا التي تربطها 
معها علاقات متوترة على خلفية أزمة سد 

النهضة.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الصومالـــي أحمد فقي في وقت ســـابق إن 
الاتفاق العســـكري الـــذي أبرمته بلاده مع 
مصر سيمكّن القوات المسلحة الصومالية 

من حماية سيادتها ”بفاعلية أكبر“.

وأضــــاف فقي عبــــر منصــــة إكس أن 
الاتفاق ”جاء في توقيت مثالي، ومن شأنه 
أن يعزز بشــــكل كبير الجهود المبذولة في 
مكافحــــة الإرهاب، بالإضافــــة إلى الارتقاء 
بقــــدرات قواتنا المســــلحة، ممــــا يمكّنها 
من الدفاع عــــن الوطن وحماية ســــيادتنا 

بفاعلية أكبر“.
وكانت الرئاســــة المصريــــة قالت في 
بيــــان الأربعــــاء إن الرئيــــس عبدالفتــــاح 
شــــهدا  الصومالــــي  ونظيــــره  السيســــي 
فــــي القاهــــرة توقيع بروتوكــــول للتعاون 
العســــكري بين البلديــــن، دون المزيد من 

التفاصيل عنه.
أن  المصريــــة  الرئاســــة  وأضافــــت 
السيسي أكد خلال استقباله حسن الشيخ 
محمــــود ”موقــــف مصــــر الداعــــم لوحدة 
وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض 

لأي تدخل في شؤونه الداخلية“.
وسبق وأن وقعت الحكومة الفيدرالية 
الصوماليــــة فــــي وقت ســــابق مــــن العام 

الجاري على اتفاقية دفاعية مع تركيا لمدة 
عشــــر ســــنوات. وقال الرئيس الصومالي 
إنه بموجب الاتفاقية، فــــإن تركيا، الدولة 
العضو في حلف شــــمال الأطلسي (ناتو)، 
ستســــاعد في الدفاع عن المياه الإقليمية 
للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية 

الصومالية.
اســــتنجاد  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
الحكومــــة الفيدرالية الصومالية بالقاهرة 
وأنقــــرة، ســــيزيد مــــن تعقيــــد الأزمة مع 
إثيوبيــــا، بــــدل حلهــــا. كما أنه ســــيعمق 

المشاكل أكثر مع إقليم أرض الصومال.
وانتقد رئيس أرض الصومال موسى 
بيحــــي عبدي، الســــبت، الحكومة التركية 
لدعمها للصومال بعد ما وصفه بفشــــلها 
في التوســــط في محادثات إعادة التوحيد 

بين الصومال وأرض الصومال.
وأعــــرب بيحــــي فــــي تصريحــــات له 
في هرجيســــا، عن مخاوفه بشــــأن النشر 
المحتمــــل للقوات المصرية في الصومال، 

محذرا مــــن أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي 
إلى تصعيد الصراعات القائمة.

إرســــال  ترفــــض  مصــــر  أن  ورغــــم 
قــــوات خــــارج أراضيها، لكــــن محللين لا 
يستبعدون أن تقدم على هذه الخطوة مع 

الصومال.
اللــــواء  العســــكري  الخبيــــر  وقــــال 
حمدي بخيــــت إن التهديدات والمتغيرات 
والتحديات التي تظهــــر في منطقة القرن 
الأفريقي، والتي تؤثر سلبا على الدولتين، 
تفرض وجود نوع من التنسيق العسكري 

بين مصر والصومال.
وأوضح بخيــــت في تصريح ســــابق 
أن توقيع اتفاق عســــكري بين  لـ“العرب“ 
البلدين بهذا الحجم يشــــير إلى أن أوجه 
التنســــيق المصري مع الصومال ستكون 
متعــــددة وقــــد تشــــمل إمداده بالأســــلحة 
والذخائر أو تدريب العناصر العســــكرية 
أو تأهيلهــــا أو برامــــج للتواجد هناك في 

مواجهة أي تهديدات متوقعة.

الصومال يراهن على الدعم الإقليمي في مواجهة إثيوبيا 

ولا يترك للوساطة مكانا
هرجيسا تنتقد انحياز أنقرة وتبدي مخاوف من انتشار محتمل لقوات مصرية في الصومال

ق الأزمة بدل حلها
ّ
التشدد في الموقف يعم

تزداد الأزمة بين مقديشو وأديس أبابا تعقيدا، في ظل موقف متشدد للرئيس 
ــــــي الذي يرفض أي نقاش حول أحقية إثيوبيا في منفذ على البحر،  الصومال

قبل تراجع الأخيرة عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.
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حرب غزة خسارة لتركيا 
ومرابح لإيران
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الأحد افتتح رسميا معبر 

أبوالزندين الرابط بين 

مناطق سيطرة الحكومة 

السورية ومناطق المعارضة 

في مدينة الباب

الخلاف حول محور فيلادلفيا

يعرقل جهود التوصل إلى اتفاق حول غزة

زيارات لتدوير الزوايا

على الصومال التعاطي 

ببراغماتية أكبر إزاء الأزمة 

مع إثيوبيا، بدل الرهان على 

قوى إقليمية لكل منها 

حساباتها الخاصة

تطبيع ميداني بين الحكومة

والمعارضة شرقي حلب



 عــدن - تطــــال الأزمــــة المتفاقمــــة في 
الشــــرعية  للســــلطة  التابعــــة  المناطــــق 
اليمنية اثنين من أكثر الملفات حساسية 
وإثارة لغضب الشــــارع وتوتيرا للأجواء 

بين الشركاء المشكّلين لتلك السلطة.
ويتعلّق الأمر بأزمة الغذاء التي قالت 
الأمــــم المتّحــــدة إنّهــــا بلغت مســــتويات 
حرجة للغاية، وأزمــــة الطاقة القائمة منذ 
فتــــرة في العاصمة المؤقتــــة عدن وبدأت 
بالانتقــــال إلى حضرمــــوت أكبر محافظة 
في الجنوب مــــع الإعلان عن توقّف إنتاج 

الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.
وليســــت مثل تلــــك الأزمــــات من دون 
تأثير على أوضاع الســــلطة التي يقودها 
رئيــــس مجلس القيادة الرئاســــي رشــــاد 
العليمي وتماسكها الداخلي، حيث كثيرا 
ما يتسبب عدم قدرة الحكومة التابعة لها 
على إدارة الشأن العام للمناطق الراجعة 
لها بالنظر وتوفير الضرورات لســــكانها 
في تذمّر أبرز شــــريك للســــلطة؛ المجلس 
النفــــوذ  صاحــــب  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
الرئيسي في مناطق الجنوب وصولا إلى 

تهديده بفض الشراكة.
وتنطــــوي أزمــــة الطاقة الناشــــئة في 
حضرموت على مخاطر اســــتثنائية على 
اســــتقرار المحافظــــة التي تشــــهد أصلا 
منــــذ أيام حالــــة من الغليــــان الذي تقوده 
قبائل محلية للمطالبة باســــتخدام موارد 
النفط المنتج محليا في تحســــين أوضاع 

السكان.
وحذر فريق عمل تابع للأمم المتحدة، 
الأحد، مــــن تزايد معدلات ســــوء التغذية 
بشــــكل حاد فــــي المناطق التي تســــيطر 
وبلوغهــــا  اليمنيــــة  الحكومــــة  عليهــــا 

مستويات ”حرجة للغاية“.
وقال فريــــق العمل الفنــــي للتصنيف 
المرحلــــي المتكامــــل للأمــــن الغذائي في 
اليمــــن ”ارتفــــع عــــدد الأطفال دون ســــن 
الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية 
الحــــاد أو الهــــزال بنســــبة 34 فــــي المئة 
مقارنة بالعام الســــابق في جميع مناطق 
ســــيطرة الحكومة اليمنية، ممّا يؤثر على 
أكثــــر من 600 ألف طفل من بينهم 120 ألفا 

يعانون من سوء التغذية الحاد“.
وأكد فريــــق العمل في بيان صادر عن 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيســــف 
أنّ هذا الارتفاع الحاد ”يُعزى إلى التأثير 
(الكوليــــرا  الأمــــراض  لتفشّــــي  المركّــــب 
والحصبة)، وارتفاع معدلات انعدام الأمن 
الغذائي، ومحدودية الوصول إلى المياه 

الصالحة للشرب والتدهور الاقتصادي“.
وشــــمل المسح الأخير 117 من مناطق 
سيطرة الحكومة اليمينية، مشيرا إلى أنّ 
من المتوقع أن تشــــهد مســــتويات خطرة 
من سوء التغذية الحاد خلال الفترة التي 

تمتد حتّى شهر أكتوبر القادم.
وقال ممثل يونيســــف في اليمن بيتر 
هوكينــــز إنّ التقرير يؤكــــد ”وجود اتجاه 
مقلق لســــوء التغذيــــة“، وذلــــك في وقت 
اضطــــرّت منظمــــات دولية إلــــى تقليص 
عملياتها في البلاد بسبب نقص التمويل.

ومــــا يضاعــــف مــــن صعوبــــة موقف 
الشــــرعية اليمنية أنّ مناطقها مشــــمولة 
أيضــــا بآثــــار الفيضانات المدمّــــرة التي 
ضربت العديــــد من مناطــــق البلاد خلال 

الفترة الأخيرة.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، الأحد، المانحين الدوليين إلى 
تقديم 25 مليون دولار بشكل عاجل لإغاثة 

المتضررين من السيول في اليمن.
وجاء ذلك، في منشــــور لكتلة المأوى 
التابعــــة للمفوضيــــة عبر منصــــة إكس، 
وأعاد نشره الحساب الرسمي للمفوضية 
الشــــؤون  لتنســــيق  الأممــــي  والمكتــــب 

الإنسانية باليمن.

وقالــــت الكتلة ”نداء عاجــــل من أجل 
اليمن: لقد أثرت الفيضانات الكارثية على 
أكثر من 294 ألف شخص. وقدم شركاؤنا 
مســــاعدات منقــــذة للحيــــاة إلــــى 67 ألفا 
و500 شــــخص، ولكن لا تزال هناك فجوة 

تمويلية بقيمة 25 مليون دولار“.
ومنذ مطلع الشــــهر الجــــاري، ازدادت 
كميــــة الأمطــــار الغزيــــرة في اليمــــن، ما 
أدى إلى وفاة العشــــرات، وتضرر الكثير 
من الســــكان، خصوصا من يعيشــــون في 
مخيمــــات النــــزوح. وأعلنت مديرة قســــم 
التمويــــل والشــــراكات فــــي مكتــــب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا 
دوتن أواخر الأســــبوع الماضــــي ارتفاع 
عدد قتلى الســــيول في اليمــــن منذ مطلع 
العام الجاري إلى 98 شــــخصا، فضلا عن 

إصابة 600 آخرين.
وبشــــأن أزمــــة الوقود أعلنت شــــركة 
بترو مســــيلة لإنتاج واستكشــــاف النفط 
المملوكــــة للدولة اليمنيــــة، الأحد، إيقاف 
يجــــري  التــــي  الديــــزل  تقطيــــر  وحــــدة 
تخصيــــص جزء منهــــا لتزويــــد محطات 

توليد الكهرباء في محافظة حضرموت.
وقالت الشــــركة، وهي كبرى الشركات 
المنتجة للنفط باليمن في خطاب وجهته 
إلى شــــركة النفــــط اليمنية والمؤسســــة 
ووادي  ســــاحل  فــــي  للكهربــــاء  العامــــة 
حضرمــــوت، إن الإيقاف يعــــود ”لظروف 
إلى جانب ”عدم ســــحب الكميات  قاهرة“ 
المقــــررة والمتفق عليها، واســــتلام قيمة 
التكرير المدعومة ولتقليل الخسائر التي 

تتحملها الشركة“.

وأكدت مصــــادر محلية وحكومية في 
حضرمــــوت لوكالــــة رويترز أن الشــــركة 
أوقفــــت وحــــدة تقطيــــر الديــــزل ردا على 
منع حلف قبائل حضرموت لشركة النفط 
الحكومية من بيع الديزل والســــماح فقط 
بالكميات المخصصة لتوليد الكهرباء أو 
بيعــــه بما لا يتجــــاوز 3.5 دولار لصفيحة 
الديزل ســــعة 20 لترا وهو نصف الســــعر 

الحالي.
حضرمــــوت  قبائــــل  حلــــف  وســــمح 
منتصف الأسبوع الماضي بمرور كميات 
محددة مــــن مادة الديزل من شــــركة بترو 
مســــيلة والمخصــــص لمرافــــق الخدمات 
العامــــة إلــــى كافــــة مناطــــق المحافظــــة 

الشرقية، وتحت إشرافه.
القــــرارات  بتنفيذ  الحلــــف  ويطالــــب 
المتخذة من مؤتمر حضرموت الجامع في 
13 يوليو الماضي وهــــي مطالب مرتبطة 

بالخدمات والشأن الإداري بالمحافظة.
وذكرت بترو مســــيلة في بيانها أنها 
”لا تتلقــــى أي نفقات تشــــغيلية من الدولة 
منذ أكثر من ســــنتين“، وأكدت أن شــــركة 
النفــــط اليمنيــــة، بفرعيهــــا في الســــاحل 
والوادي لا تســــتطيع فــــي الحالة الراهنة 
ســــحب وتســــويق مادة الديــــزل بصورة 
اعتيادية ومســــتمرة لعــــدم قدرتها ”على 
تحمّل التكاليف الباهظة الناتجة عن هذا 

التوقف“.
وكانــــت مــــدن المحافظة قد شــــهدت 
في الأشــــهر القليلة الماضية احتجاجات 
غاضبــــة وقطعا للطرق بســــبب الانقطاع 
المســــتمر للكهربــــاء وخاصــــة في فصل 

الصيف.

 الكويــت - تجدّدت أزمة الكهرباء في 
الكويت وأفســـدت على حكومة الشـــيخ 
أحمد عبدالله الأحمـــد الصباح إمكانية 
الترويج لحصيلة إيجابية لعملها خلال 
أوّل مئـــة يـــوم مـــن عهدها، وهـــي التي 
ألزمـــت أعضاءهـــا مـــن وزراء وإداريين 
كبار، أياما قليلة بعد تشكيلها في الثاني 
عشـــر من مايو الماضي بتقديم كشـــوف 
الجهـــات  حققتهـــا  التـــي  بالإنجـــازات 
الخاضعة لإشـــرافهم وبالتقدّم في تنفيذ 

المشاريع الموكولة لها.
والمـــاء  الكهربـــاء  وزارة  وأعلنـــت 
والطاقة المتجددة الكويتية، الأحد، قطع 
التيـــار الكهربائي عن بعـــض المناطق 
الســـكنية والصناعية والزراعية، بسبب 
ما قالـــت إنّه خلـــل طارئ فـــي إمدادات 

الوقود.
وعانـــت الكويـــت خـــلال الصائفـــة 
الحالية من اضطرابات في خدمة تزويد 
الســـكان بالطاقة الكهربائية التي ارتفع 
معـــدّل اســـتهلاكها مع ارتفـــاع درجات 
لتكييـــف  الحاجـــة  وتزايـــد  الحـــرارة 
الهواء فـــي المحلات الخاصّة والمقرّات 
العموميـــة ومـــا رتّبـــه ذلك مـــن أحمال 
إضافية على محطـــات التوليد وخطوط 

النقل.
ورغم الاعتراف بدور حرارة الطقس 
في الارتفاع السريع في معدلات استهلاك 
الطاقة الكهربائية، إلاّ أن متابعين للشأن 
الكويتي يعتبـــرون أنّ وصول الأمر حدّ 
الحديث عن أزمة كهرباء أمر غير منطقي 
بالنســـبة للكويت التي تمتلـــك مقدرات 
ضخمة فـــي مجـــال الطاقة حيـــث أنّها 
رابـــع منتج للنفط فـــي المنطقة العربية 
بمعـــدل إنتـــاج يومـــي تجـــاوز الثلاثة 
ملاييـــن برميل، وســـابع مصـــدّر له في 
العالـــم، كمـــا أنّ لهـــا قـــدرات جيدة في 
مجال التكرير بامتلاكهـــا مصفاة الزور 
الســـابعة في ترتيب أكبـــر المصافي في 
العالـــم وأيضا بشـــراكتها مع ســـلطنة 
عمان في مصفاة الدقم الأكبر في الشرق 

الأوسط.
وتمتلـــك الكويت كذلك قـــدرات مالية 
كبيرة تلخّصها قيمـــة أصول صندوقها 
الســـيادي المعروف بصنـــدوق الأجيال 
والبالغة وفقا لأحدث التقديرات أكثر من 

900 مليار دولار.

وتكفـــي مقارنـــة كل تلـــك القـــدرات 
بالعدد القليل للســـكان الـــذي لا يتجاوز 
4.5 ملايين ســـاكن، للوقـــوف على مدى 
قدرة السلطات الكويتية على منع حدوث 
أزمات من نوع أزمة الكهرباء والتحسب 

لها على مدى طويل.
ويســـتطيع البلـــد تجديد أســـطول 
توليد الطاقة الكهربائية بالكامل وزيادة 
عدد مصادر التوليـــد وتنويعها وتوفير 
خزين احتياطـــي كبير من الوقود اللازم 
لتشـــغيل المولّـــدات لتلافـــي مـــا حدث 
الســـبت والأحد حين تســـبب الخلل في 
عملية تزويد المولـــدات بالغاز في قطع 
التيار الكهربائي على عدد من المناطق.

التيـــار  قطـــع  عمليـــات  وتُعـــرف 
الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة 
فـــي الكويـــت بالقطـــع المبرمـــج، حيث 
يتـــم قطـــع التيار عـــن بعـــض المناطق 
بيـــن الســـاعة الحادية عشـــرة صباحا 
والخامســـة مســـاء وهي فتـــرات ذروة 
الاســـتهلاك بسبب الاســـتخدام الكثيف 

لأجهزة التكييف.
للقطـــع  الكهربـــاء  وزارة  ولجـــأت 
المبرمج هـــذا العام، للمـــرة الأولى منذ 
ســـنوات طويلـــة، بســـبب تزايـــد عـــدد 
الســـكان والتوســـع العمرانـــي وارتفاع 
درجـــات الحرارة وتأخـــر صيانة بعض 

المحطات الكهربائية.
وأعلنت الـــوزارة، الأحد، في بيانات 
أذاعتها تباعـــا قطع التيـــار الكهربائي 
عن بعـــض المناطق الســـكنية المكتظة 
بالســـكان فـــي جليب الشـــيوخ وحولي 
والســـالمية ومبـــارك الكبيـــر وصبـــاح 
الأحمد الســـكنية والعمريـــة والفروانية 
والجهراء القديمة وأبو فطيرة وغيرها.

كمـــا شـــمل القطـــع أيضـــا بعـــض 
الروضتيـــن  فـــي  الزراعيـــة  المناطـــق 
والعبدلي والوفرة ومناطق صناعية في 
ميناء عبدالله وصبحان وسكراب أمغرة 
ومنطقـــة الصليبيـــة الصناعيـــة والري 

والشويخ الصناعية.
وقالـــت الـــوزارة إن هـــذه الخطـــوة 
تأتـــي ”حفاظا على اســـتقرار المنظومة 

الكهربائية في البلاد“.
وجاء ذلك لك بعد يوم واحد من قطع 
التيـــار الكهربائي عن بعـــض المناطق 
غير الســـكنية بسبب ما وصفته الوزارة 

بالتوقف الكلي لوحـــدات معالجة الغاز 
من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
وأعلنـــت الـــوزارة الســـبت أن هـــذا 
الغـــاز  جـــودة  لخفـــض  أدى  التوقـــف 
المرســـل من شـــركة البتـــرول الوطنية 
لبعض وحـــدات توليـــد الكهرباء، حيث 
خفضـــت الـــوزارة الأحمـــال الكهربائية 
على تلك الوحدات حفاظا على المنظومة 

الكهربائية.
وقالت الـــوزارة إن قطع التيار الأحد 
يأتي ”نتيجة لما حدث الســـبت من خلل 
في إمـــدادات الوقود والذي أدى لخروج 
عـــدد مـــن وحـــدات توليـــد الكهرباء في 
محطتـــي الصبيـــة والدوحـــة الغربيـــة 

للقوى الكهربائية وتقطير المياه“.
وأضاف البيـــان ”الوزارة قد تضطر 
إلى قطع التيـــار الكهربائـــي عن أجزاء 
فـــي بعـــض القطع مـــن المناطـــق ذات 
الاســـتخدام الكثيف للطاقة وذلك حفاظا 
علـــى اســـتقرار المنظومـــة الكهربائية 

للبلاد“.

شـــركة  أرجعـــت  جهتهـــا  ومـــن 
البترول الوطنيـــة توقّف خطوط مصنع 
إســـالة الغاز إلـــى انقطاع ميـــاه البحر 
المخصصة للتبريد والتي يتم تزويدها 
مـــن قبل الهيئـــة العامـــة للصناعة، كما 

تأثرت أغلب وحدات مصفاة الأحمدي.
وذكرت الشـــركة في بيـــان أن الهيئة 
العامـــة للصناعـــة تمكنت بعـــد ذلك من 
إعـــادة تزويد ميـــاه البحـــر وأعقب ذلك 
البدء باستعادة أعمال مصفاة الأحمدي 
وخطوط الغـــاز تباعا لتعـــود العمليات 

التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.
ومع بداية الأزمة هذا الصيف وقّعت 
الكويت في مايو الماضي عقودا تشتري 
بموجبهـــا 500 ميغـــاوات مـــن الكهرباء 
من خـــلال هيئة الربـــط الكهربائي لدول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، تضمنت 
شـــراء 300 ميغاوات من ســـلطنة عمان 
و200 ميغاوات من قطر، خلال الفترة من 

أول يونيو إلى 31 أغسطس الجاري.
وتعيد أزمـــة الكهرباء غير المنطقية 
في الحالـــة الكويتية إلى الأذهان أزمات 
أخرى كان البلد الغني وقليل من السكان 
قد شهدها من قبل، وترجع بالأساس إلى 

ســـوء التسيير وعدم القدرة على التحكم 
في الموارد وحسن توظيفها، وفي أسوأ 
الحـــالات إلى هدر المال العام وانتشـــار 
الفساد داخل أجهزة الدولة، وهي عوامل 
مرتبطـــة جميعهـــا بالوضع السياســـي 
القائـــم في البـــلاد على مدى الســـنوات 
الماضية والـــذي برز توجّـــه قوي نحو 
تغييـــره بشـــكل جـــذري بقيـــادة الأمير 

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقبل نحو أربع ســـنوات فاجأ وزير 
الماليـــة الكويتي آنذاك براك الشـــيتان 
الملاحظيـــن بالحديث عن أزمة ســـيولة 
هددت قـــدرة الحكومة علـــى دفع رواتب 
موظفيها بسبب جائحة كورونا وتراجع 
أســـعار النفـــط، فيما كان الســـحب من 
صندوق الأجيال يواجه عوائق قانونية 
واعتراضات شـــديدة من نـــواب مجلس 

الأمّة.
وكثيرا مـــا كان المجلس ذاته جزءا 
لا يتجـــزّأ من أزمـــات البـــلاد المتكرّرة 
وخصوصا المتمثّلة في حلّ البرلمانات 
متلاحـــق،  بشـــكل  الحكومـــات  وإقالـــة 
الأمـــر الـــذي تســـبب بحالـــة مزمنة من 
عدم اســـتقرار الســـلطتين وعدم تحقّق 

التواصل المطلوب في عملهما.
وتولّى أمير البلاد الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد بنفســـه قيادة تغيير ذلك الوضع 
بحـــلّ المجلس وتعليق العمل بمواد في 
الدستور لفترة لا تتجاوز الأربع سنوات 
الإصلاحـــات  لإنجـــاز  الفرصـــة  لمنـــح 

الضرورية وتلافي الأزمات.
ويقـــع على عاتق الحكومـــة الحالية 
التي يرأســـها الشـــيخ أحمـــد العبدالله 
النهـــوض بأعباء التغييـــر الذي يتطلب 
إنجـــازه وقتـــا أطـــول، دون أن يعفيهـــا 
ذلـــك من واجب مواجهـــة الأزمات الآنية 
مثل أزمـــة الكهرباء بشـــكل عاجل نظرا 
لمساســـها المباشـــر بأوضاع الســـكان 
والذيـــن  منهـــم  المواطنيـــن  ســـيما  لا 
كثيـــرا من عرض نـــواب مجلـــس الأمة 
قضاياهـــم  عـــن  كمدافعيـــن  أنفســـهم 

ومشاغلهم.
ولا تخـــدم أزمـــة الكهربـــاء صـــورة 
الحكومة التي سعت لإضفاء طابع عملي 
وتنفيذي على سياستها وألزمت في أول 
اجتماع لها بعد تشكيلها قبل نحو ثلاثة 
أشـــهر الـــوزراء بتقديم كشـــف يتضمن 
عددا من المشـــاريع الخاصة بالوزارات 
والهيئـــات والمؤسســـات التابعـــة لكل 
وزيـــر ويتـــم تنفيذهـــا خلال مئـــة يوم. 
كمـــا ألزمـــت كل وزارة وجهـــة حكومية 
بتقديم تقارير إلى مجلس الوزراء بشأن 
الموقـــف التنفيذي لكل مشـــروع بهدف 
الانتهاء من إنجاز هذه المشـــاريع وفقا 

لجدول زمني محدد.

مسؤولية مضاعفة للحكومة 

في إثبات قدرتها على 

مواجهة الأزمات في غياب 

البرلمان الذي كان يتهم 

بعرقلة عمل الحكومات

الوضع خطير على نحو 

خاص في حضرموت 

المحتقنة بفعل احتجاجات 

القبائل وتدخلها في إنتاج 

النفط وتسويقه

أوضاع صعبة تكرس 

ارتباك المشهد في مناطق 
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كهرباء ضرورية كالماء والهواء

على حافة الغرق

أزمة كهرباء تفسد على الحكومة الكويتية 

الاحتفاء بمرور مئة يوم على تشكيلها
نوعية أزمات لا تلائم المقدرات المادية للكويت وتعتبر 

من ذيول الوضع السياسي القائم سابقا

أزمــــــات من قبيل أزمة الكهرباء التي تواجههــــــا الكويت حاليا وأزمة توفير 
ــــــب موظفي الدولة التي واجهتها في ســــــنوات  الســــــيولة الكافية لدفع روات
ســــــابقة، لا تبدو منطقية في حالة البلد الغني بموارد النفط وقليل السكان، 
إلاّ في ضوء ما مرّ به من أوضاع سياســــــية غير منضبطة عرقلت مســــــار 
ــــــي تبعاتها مع بداية  ــــــة وعطلت الإصلاحــــــات، وما تزال الكويت تعان التنمي

مرحلة التغيير التي دخلتها مؤخرا بإدارة من أمير البلاد.



 جوهانســبرغ - أغلقـــت جنوب أفريقيا 
ملف معســـكر الليبيين فـــي أراضيها دون 
تفاصيل، حيث قررت جوهانســـبرغ، الأحد 
ترحيـــل 95 ليبيـــا أوقفـــوا نهايـــة يوليو 
الماضي، في ما يشتبه بأنه معسكر تدريب 

عسكري سري بجنوب البلاد.
وطرح هذا الإجراء حزمة من التساؤلات 
بشأن الجهة التي يتبعها هؤلاء ولمصلحة 
من ينشـــطون، خصوصـــا وأن بيان وزارة 

الداخليـــة تجنـــب ذكر عـــدة تفاصيل، ولم 
يحدد أنهـــم ينتمون إلـــى حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتها فـــي طرابلس 
(غرب) أم إلى الحكومة المكلفة من مجلس 
النواب في مدينة بنغازي (شـــرق)، كما لم 

يذكر البيان بأي مطار سينزلون.
وتم توقيف هؤلاء الرجال في السادس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي، وداهمت 
الشرطة المعسكر في مزرعة في وايت ريفر 

في مقاطعة مبومالانغـــا، على بعد حوالي 
360 كيلومترا شمال شرق جوهانسبرغ.

وقال وزير الداخلية ليون شـــرايبر في 
البيان ”أشـــيد بمسؤولي الوزارة وغيرهم 
مـــن عناصر الأمـــن الذين عملـــوا بلا كلل 

لتمكين الترحيل السريع“.
واتُهـــم الرجال فـــي البدايـــة بانتهاك 
قواعـــد الهجـــرة. وأســـقطت النيابـــة في 
جنـــوب أفريقيـــا التهم الخميس بســـبب 

نقص الأدلة.
استخدام  ”سنواصل  شرايبر  وأضاف 
كل المـــوارد المتاحة لنـــا لضمان احترام 

قوانين الهجرة في البلاد“.
الشـــرطة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الوطنيـــة أثلينـــدا ماثي في منشـــور على 
منصة إكـــس إن الليبييـــن صرحوا بأنهم 
دخلوا البلاد بتأشـــيرات دراسية للتدريب 
كحراس أمن، لكن تحقيقات الشرطة تشير 

إلى أنهم تلقوا تدريبا عسكريا.
وبثت قناة ”نيوزروم أفريكا“ الإخبارية 
صـــورا لموقع الاعتقالات، تظهر معســـكرا 

على الطراز العسكري مع خيام خضراء.
وذكـــرت الشـــرطة أن عمليـــة اعتقـــال 
الليبييـــن وإغـــلاق المعســـكر بـــدأت قبل 
يوميـــن، مضيفـــة أن الموقع تحـــول على 

ما يبـــدو إلى قاعدة تدريب عســـكرية غير 
قانونية.

وقـــال القائم بأعمال مفـــوض مقاطعة 
مبومالانغـــا زيـــف مخوانـــازي فـــي بيان 
لـــه ”إن الأفراد الــــ95 الذين تـــم اعتقالهم 
جميعهـــم مواطنون ليبيـــون ويخضعون 

حاليا للاستجواب “.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه 
”من المقرر أن يغـــادروا جنوب أفريقيا من 
مطـــار كروغر مبومالانغـــا الدولي، صباح 
الأحد، علـــى متن رحلة وفرتهـــا الحكومة 

الليبية“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أكد وزيـــر الأمن 
فـــي مقاطعـــة مبومالانغا جاكي مايســـي 
فـــي تصريـــح لوســـائل إعـــلام محلية أن 
”الرجـــال دخلـــوا البلاد في أبريـــل وقالوا 
إنهم يتدربون ليصبحوا حراسا أمنيين“، 
مشـــيرا إلى أنهم ”انتهكوا تأشـــيراتهم“. 
وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم.
وأفاد المتحدث باســـم الشرطة دونالد 
مدلولـــي بـــأن ”الموقـــع قيل إنه معســـكر 
تدريبي لشـــركة أمنية لكن يبدو أنه قاعدة 

عسكرية“.
وأضاف مدلولي أن ”صاحب الشـــركة 
الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا. وتجري 

الشـــرطة تحقيقـــا لتبيان مـــا إذا كان من 
المرخص له أن يحـــول الموقع إلى قاعدة 
عســـكرية“، لافتـــا إلى أن ســـلطات جنوب 
أفريقيا ســـتتواصل مع الســـلطات الليبية 
بشـــأن المجموعـــة التـــي قيـــل إن معظم 

أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب.

وتابع ”نشـــتبه بأنهـــم ارتكبوا جرائم 
خطيـــرة لأننا تلقينا شـــكاوى من ســـكان 
المنطقة بشـــأن حالات عدة بينها عمليات 
اغتصاب“، موضحا ”لسنا بصدد توقيفهم 
حاليـــا بـــل اســـتجوابهم. كما ســـيجري 

التحقيق معهم بشأن أيّ أنشطة جرمية“
ومعظم الرجال لا يتحدثون الإنجليزية، 
ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا ينتمون 
إلى أيّ جماعـــة، وفق مدلولـــي الذي أفاد 

بأنـــه لـــم يتم العثـــور في الحـــال على أيّ 
أســـلحة أو مواد ممنوعة في الموقع، لكن 

عملية التفتيش ما زالت جارية.
وألغت الســـلطات في جنـــوب أفريقيا 
تأشيراتهم الصادرة في تونس ”بشكل غير 

قانوني“ و“بناء على معلومات مضللة“.
وتعتبـــر حـــدود جنـــوب أفريقيا غير 
تفشـــي  أن  خبـــراء  ويؤكـــد  مضبوطـــة، 
الفساد والجرائم جعل منها أرضا خصبة 

لمنظمات إجرامية.
وأدت مشـــاكل الأمن إلـــى صعود كبير 
لقطاع الشركات الأمنية. ويوجد في البلاد 
أكثر من 15 ألف شـــركة أمنية توظّف نحو 
2.8 مليـــون حـــارس وتقدم خدمـــات على 
مستوى الاستجابة المســـلحة والتدريب، 
وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص.

وتســـود مخاوف من تحوّل البلاد إلى 
قاعدة للتمويل الجهادي في أفريقيا.

ومنـــذ ســـقوط نظـــام العقيـــد معمـــر 
القذافـــي فـــي العـــام 2011، تشـــهد ليبيـــا 
شـــؤونها  وتديـــر  وانقســـامات  نزاعـــات 
حكومتان متنافستان: الأولى في العاصمة 
طرابلـــس برئاســـة الدبيبـــة، والثانية في 
الشـــرق وتحظـــى بدعم البرلمـــان والقائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
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 الرباط - انضمت جمهورية الدومينيكان 
إلى الدول الداعمة للسيادة المغربية على 
الصحـــراء، حيـــث تعتـــزم فتـــح قنصلية 
بالداخلة، مع تأكيد رئيسها لويس أبينادر 
على أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به 
المغرب، بمثابة الحل الوحيد للنزاع حول 
الصحراء، وعلى رغبته في تقوية العلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين في جميع المجالات، 
وعزمه على زيارة المغرب استجابة لدعوة 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتنتمـــي الدومينيكان إلى دول أميركا 
الجنوبيـــة، ثانـــي فضاء جيو – سياســـي 
يتفاعل مـــع ملـــف النـــزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية بعد الفضاء الأفريقي.

وزيـــر  أبينـــادر،  لويـــس  واســـتقبل 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربـــة المقيميـــن بالخـــارج ناصـــر 
بوريطة بالقصر الوطني، على هامش حفل 
تنصيبه، حيث نقـــل بوريطة إلى الرئيس 
أبينادر دعوة ملكية للرئيس الجديد للقيام 
بزيارة رسمية للمغرب من أجل وضع إطار 
لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في 

مختلف المجالات.

وقال محمد بودن، الخبير في الشؤون 
الدولية المعاصرة، إن ”الأمر يتعلق بمسار 
ديناميكي لا يمكـــن إعادة عقارب زمنه إلى 
الوراء، وهو من ثمار التوجه الإستراتيجي 
والعملـــي للملك محمد الســـادس، ورؤيته 
الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من 
الصحـــراء المغربية النظـــارة التي تقيس 
صدق الصداقات ونجاعة الشراكات بما لا 

يترك مجالا للغموض والضبابية“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”موقف دولـــة الدومينيـــكان الذي انضاف 
إلى عـــدد من الدول الأوروبيـــة والأفريقية 
وأخـــرى من أميركا اللاتينيـــة والكارايبي 

وآسيا، يؤكد نجاح الدبلوماسية المغربية 
في تحصين سيادة المغرب على صحرائه 
والتـــي تمثل اليوم حقيقـــة ثابتة ومؤكدة 
في مواقـــف ومبادرات العديـــد من القوى 

الدولية والإقليمية“.
واعتبـــر محمـــد بـــودن أن ”جمهورية 
الدومينيـــكان توصلت على غـــرار العديد 
مـــن الـــدول إلى قناعـــة جوهريـــة وإدراك 
لمكانـــة الصحـــراء المغربيـــة، باعتبارها 
مصلحـــة أساســـية وعليـــا للمغـــرب من 
الناحية الإســـتراتيجية والسياسية، فيما 
يتصل بالأمـــن القومي والقضايا الداخلية 
للمغرب،  الدوليـــة  والعلاقات  المصيريـــة 
بخلق مستقبل مشـــرق للعلاقات المغربية 
مع دول أميـــركا الجنوبيـــة وغيرها التي 
تعتمـــد على شـــبكة تحالفـــات وصداقات 

واتصالات“.
ويســـاير موقف الدومينيكان عددا من 
دول أميركا الجنوبية منها البيرو، والذي 
يشكل فرصة  لتعزيز تطابق وجهات النظر 
بين الرباط وهذه الدول بشـــأن العديد من 
القضايـــا الإقليميـــة والدوليـــة، ما يعكس 
الالتـــزام المشـــترك بالســـلم والاســـتقرار 
والتنمية المســـتدامة، خاصة في الفضاء 
الأطلســـي، خصوصـــا الاهتمـــام المتزايد 
لهـــذه الدول بالمبـــادرة الملكيـــة للفضاء 
الأطلسي ذات البعد الإستراتيجي، خاصة 
أن المغـــرب هـــو بوابة لهذه الـــدول نحو 

أفريقيا.
أن  وتوقـــع ”معهد الســـلام الأميركي“ 
قضية الصحـــراء قد تُغلـــق قريبا لصالح 
المغـــرب، نظـــرا للدعـــم الدولي الواســـع 
لمقتـــرح الحكـــم الذاتي الـــذي تقدمت به 
الربـــاط، وأن الاعتـــراف الدولـــي متزايـــد 
بســـيادة المغـــرب على الصحـــراء، فضلا 
عن أن مطلب الانفصال الذي تتبناه جبهة 

بوليساريو أصبح يواجه واقعا لا مفر منه، 
وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية 
الكاملة، في وقت يشـــهد المقترح المغربي 
دعمـــا دوليا متزايدا، حيـــث انضمت دول 
مؤثرة مثـــل الولايات المتحدة، وفرنســـا، 
وإســـبانيا إلى قائمـــة المؤيدين للمبادرة، 
مـــا يعكس تقديرا متناميـــا للحل الواقعي 
والمســـتدام الذي يطرحـــه المغرب لإنهاء 
النـــزاع، ويضـــع ضغوطـــا كبيـــرة علـــى 
الأطـــراف الأخـــرى للانخـــراط في مســـار 

المفاوضات تحت هذه المظلة.
العلاقـــات  لجنـــة  لرئيـــس  وســـبق 
الشـــيلي  الشـــيوخ  بمجلـــس  الخارجيـــة 
خـــلال  أكـــد  أن  شـــاهوان  فرانسيســـكو 
زيارة له إلـــى الأقاليـــم الجنوبية للمملكة 
أن ”مقتـــرح الحكـــم الذاتي الـــذي تقدم به 
المغرب يعد الحل الأمثل لتســـوية النزاع 
حـــول الصحراء“، مع تعزيـــز التعاون مع 
الرباط من خلال اتفاقية التبادل الحر التي 
من شـــأنها تعزيز الروابـــط التجارية بين 

البلدين.
الدبلوماســـية  التحـــركات  وكللـــت 
المغربية النشـــيطة في أميـــركا الجنوبية 
للتعريف بحقيقة النزاع بتســـجيل سلسلة 
من ســـحب الاعترافات ببوليساريو، حيث 
يرى رئيس المرصـــد الصحراوي للإعلام 
وحقوق الإنسان محمد سالم عبدالفتاح أن 
”تأكيد رئيس الدومينيكان على دعم سيادة 
المغرب على الصحراء وانضمام بلده إلى 
الأجنبية  القنصليـــات  افتتـــاح  مسلســـل 
بمدينتـــي العيون والداخلـــة، يعدان أرقى 
بالســـيادة  الدولـــي  للاعتـــراف  تجســـيد 
المغربية، وبمثابة اختراق للحصون التي 

كانت تعتمد عليها بوليساريو سابقا“.
واعتبـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”موقـــف رئيـــس الدومينيـــكان يتماهـــى 

مـــع هايتـــي وغواتيمـــالا اللتيـــن فتحتا 
قنصليتيهمـــا بالأقاليم الجنوبية للمغرب، 
وأيضـــا  الكارايبـــي،  شـــرق  ومنظمـــة 
موقـــف برلمـــان أميـــركا الوســـطى، إلى 
جانب برلمـــان دول الأنديز الـــذي اعترف 
بالســـيادة المغربية علـــى الصحراء، وهو 
ما يعكس تفكك المشـــروع الانفصالي من 
طـــرف دول كانت داعمة له ســـابقا وباتت 
تراجـــع مواقفهـــا، حيـــث إن الدومينيكان 
حلقة أخرى إلى جانـــب الدول الراغبة في 
تأسيس علاقات جدية وطيدة مع المملكة، 
وسيأتي دورها مســـتقبلا وهي مؤشرات 

على إنهاء هذا الصراع المفتعل“.
ولفت محمـــد ســـالم عبدالفتـــاح إلى 
أن ”مـــا دعم هذه المنجزات الدبلوماســـية 
والسياســـية المتراكمـــة على المســـتوى 
الدولي هو المقاربة الدبلوماســـية الملكية 
التي عبـــرت عنها خطابـــات الملك محمد 
الســـادس، المتســـمة بالندية والحسم في 
التعاطـــي مـــع شـــركاء المغـــرب وحلفائه 
الاعتـــراف  غيـــر  كمـــا  الإســـتراتيجيين، 
الأميركي بســـيادة المغرب على صحرائه، 
قواعد اللعبة، وجعل المغرب يدخل مرحلة 

جديدة، في نزاع الصحراء المفتعل“.
وأفـــاد تقرير حديـــث للمعهد الأفريقي 
بريتوريـــا،  ومقـــره  الأمنيـــة  للدراســـات 
بـــأن جبهـــة بوليســـاريو الانفصالية في 
الاســـتقلال عن الصحراء بـــدأت تتراجع، 
وأصبحت تخســـر تدريجيا مقابل ارتفاع 
الذاتـــي  الحكـــم  لخطـــة  الدولـــي  الدعـــم 
المغربيـــة، ووفـــق المصـــدر ذاتـــه، فـــإن 
”الاعتراف الفرنسي والإسباني والأميركي 
بسيادة المغرب على الصحراء عبر مخطط 
الحكـــم الذاتـــي كان ضربة قويـــة لطموح 
بوليساريو“، بالإضافة إلى نجاح المملكة 

في إبقاء الملف بيد الأمم المتحدة.

 اعترافات دولية متتالية بسيادة المغرب على الصحراء

الدبلوماسية المغربية تتمكن من انتزاع 

اعتراف جديد بالسيادة على الصحراء
الدومينيكان تدعم مقترح الحكم الذاتي وتعتزم فتح قنصلية بالداخلة

نجح الحراك الدبلوماســــــي المغربي 
ــــــد من  ــــــراف جدي ــــــزاع اعت فــــــي انت
بســــــيادة  ــــــكان  الدوميني ــــــة  جمهوري
وتأييد  الصحــــــراء،  ــــــى  عل المغــــــرب 
ــــــادرة الحكم الذاتي التي تطرحها  مب
الرباط، لتلتحق بركب عدد من الدول 
ــــــرت عن اعترافهــــــا بالطرح  التي عب
ــــــي على غرار الولايات المتحدة  المغرب

الأميركية وإسبانيا وفرنسا.

 تونس - رفضت المحكمة الإدارية في 
تونس حتـــى أمس الأحد طعـــون أربعة 
مرشـــحين للرئاســـة التونســـية كانـــوا 
اعترضوا على قرار استبعاد ملفاتهم من 
قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتقدم بتلك الطعـــون المرفوضة كل 
مـــن عبـــد اللطيف المكي وزيـــر الصحة 
الأســـبق ورئيس حـــزب العمل والإنجاز 
ورجل الأعمال والوزير الســـابق المنذر 
الوطني  الائتـــلاف  ورئيـــس  الزنايـــدي 
التونسي ناجي جلول، والمرشحة عبير 
موســـي رئيس الحزب الدستوري الحر 

الموقوفة في السجن.
وكانـــت إدارة الحملـــة الانتخابيـــة 
لعبد اللطيف المكي قد أعلنت الأســـبوع 
الماضـــي أنها قـــررت التوجـــه للقضاء 
للطعن في قرار الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات على خلفيـــة رفضها ملف 
ترشح المكّي للانتخابات، حسب ما أفاد 
به الناطق باسم المحكمة، فيصل بوقرة.
الدوائـــر  أن  بوقـــرة  وأضـــاف 
الاستئنافية لدى المحكمة الإدارية أيدت، 
الجمعة، قرار هيئة الانتخابات ورفضت 
الطعـــن الذي قدمه رئيس حزب الائتلاف 
بخصـــوص  جلـــول،  ناجـــي  الوطنـــي، 
نزاعات الترشـــح للانتخابات الرئاسية 

في مرحلتها الأولى.
وأرجعـــت المحكمـــة قرارهـــا إلـــى 
أخطاء شـــابت عمليات تجميع التزكيات 

الشعبية من الناخبين.
وتلقـــت المحكمة ســـبعة طعون من 
مرشحين للانتخابات التي ستجري يوم 
الســـادس من أكتوبر المقبل. وسيجري 
الإعلان عن مصير باقـــي الطعون اليوم 

الاثنين.
ويرى متابعون للمشـــهد السياســـي 
في تونس أنه مع انحســـار التنافس مع 
مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس قيس 
ســـعيد، في طريق معبدة للفـــوز بولاية 

ثانية في الانتخابات الرئاسية.
وكانـــت الهيئـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة 
مرشـــحين مـــن بينهم الرئيـــس الحالي 
قيـــس ســـعيد، بينما رفضـــت ملفات 14 
مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية 
مـــن بينها أساســـا العـــدد المطلوب من 
التزكيـــات الشـــعبية والضمـــان المالي 

المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.
وتمكن الثلاثة من اســـتكمال جميع 
التزكيات والوثائق الضرورية للترشـــح 

لخوض السباق الرئاسي.
ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة 
النهائيـــة بعـــد انتهاء مراحـــل الطعون 

والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.
وقـــال فريق حملة السياســـي البارز 
عبداللطيف المكي إنهم ســـيطعنون في 

قرار المحكمة الإدارية.
ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح 
بقـــوة للفـــوز بولايـــة ثانيـــة، انتقادات 
مـــن منظمـــات حقوقيـــة بســـبب حملة 
إيقافات ضد سياســـيين مـــن المعارضة 
بتهمـــة التآمر على أمـــن الدولة وقضايا 
أخـــرى تخص ملفـــات فســـاد وإرهاب. 

وتقول المعارضة إنها ”قضايا سياسية 
ملفقة“.

وانتخب ســـعيد في عام 2019، وحل 
البرلمـــان فـــي عـــام 2021 وبـــدأ الحكم 
بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة 
بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة 

لمن يسميهم ”غير الوطنيين“.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع 
العديـــد من قادتها في الســـجن، حكومة 
ســـعيد بالضغـــط علـــى القضـــاء لقمع 
منافســـيه فـــي انتخابـــات 2024 وتمهيد 

الطريق له للفوز بولاية ثانية.
لكن ســـعيد نفـــى أي تضييـــق على 

المرشحين.
وقال ســـعيد للصحفييـــن بعد تقديم 
ملـــف ترشـــحه ”لا توجـــد قيـــود علـــى 
للانتخابـــات  المحتمليـــن  المرشـــحين 

الرئاسية… هذا هراء وأكاذيب“.
وفي وقت سابق، قال أربعة مرشحين 
محتمليـــن بارزين على الأقـــل، بمن فيهم 
منـــذر الزنايـــدي وكمـــال العكـــروت، إن 
الســـلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة 
السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه 

هيئة الانتخابات.

بإعـــادة  الســـلطات  واتهمـــوا 
الدكتاتوريـــة وإجراء انتخابـــات هزلية 
كمـــا كان الوضع قبل الثورة التونســـية 

في عام 2011.
الرئيس  هـــم،  الثلاثة  والمرشـــحون 
الحالي قيس ســـعيد، وهو أستاذ قانون 
دســـتوري ويحظى بشـــعبية كبيرة لدى 

قسم واسع من التونسيين.
وولـــد ســـعيّد فـــي 22 فبرايـــر 1958 
لعائلة من الطبقة الاجتماعية الوســـطى، 
ودرس بالجامعة التونسية وتخرج منها 
ليـــدرّس فيها لاحقا القانون الدســـتوري 
قبـــل التقاعد فـــي 2018، إلى جانب زهير 
المغـــزاوي (59 عاما) وهـــو الأمين العام 
القومـــي  التوجـــه  ذات  الشـــعب  لركـــة 
الناصري، وهـــو داعم لمســـار وقرارات 

سعيّد منذ العام 2021.
ثانوي  تعليـــم  أســـتاذ  والمغـــزاوي 
مـــن مواليد محافظة قبلـــي جنوب غربي 

البلاد.
أما المرشـــح الثالث، فهو العياشـــي 
زمال، الذي يترأس ”حركة عازمون“ التي 
تأسست ســـنة 2022 وهو برلماني سابق 
فاز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2019 
عـــن حزب ”تحيـــا تونس“ الذي أسســـه 
رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وزمـــال هو مهنـــدس ورجـــل أعمال 
تونســـي ينحـــدر مـــن محافظة ســـليانة 

(شمال غرب) البلاد.
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 الجزائــر - أصدرت الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابات في الجزائـــر تذكيرا بضرورة 
الالتـــزام بالضوابـــط المتعلقـــة بالتغطية 
الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية 
الخاصـــة بالحملة الانتخابية لرئاســـيات 
الســـابع مـــن ســـبتمبر المقبـــل، فيما بدت 
للرئيـــس  منحـــازة  الإعلاميـــة  التغطيـــة 
عبدالمجيـــد تبـــون مـــا تســـبب باســـتياء 

المرشحين المنافسين.
وقالـــت الســـلطة في بيان الســـبت إن 
هـــذه الخطوة تأتي عمـــلا بأحكام القانون 
العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات، 
والقرار المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات 
الوصـــول إلى وســـائل الإعلام الســـمعية 
لإشـــهار  الإعلامية  والتغطيـــة  البصريـــة 
المرشـــحين لإجراء الانتخابات الرئاســـية 
المسبقة، والقرار الذي يحدّد قواعد تنظيم 
وسير عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني 
المخصص لتدخل المرشـــحين في وســـائل 
البصريـــة  الســـمعية  الوطنيـــة  الإعـــلام 

بمناســـبة إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
المسبقة.

إضافـــة إلـــى القـــرار المتعلـــق بضبط 
عمليـــة التغطيـــة الإعلاميـــة للتجمعـــات 
والنشـــاطات الجواريـــة الخاصة بالحملة 
الانتخابية بمناســـبة تنظيـــم الانتخابات 

الرئاسية المسبقة.
الســـلم“  مجتمـــع  ”حركـــة  ورفعـــت 
الإسلامية الجزائرية احتجاجا لـ“السلطة 
الوطنيـــة لمراقبة الانتخابات“، تحدثت فيه 
من حيث تغطية  عن ”منافسة غير شريفة“ 
حملة انتخابـــات الرئاســـة إعلاميا. وفي 
غضـــون ذلك، بدت حملة الرئيس المرشـــح 
عبدالمجيد تبون مكثفة في الميدان، قياســـا 
إلى نشاط المرشحين الآخرين، بالنظر لعدد 

مؤيديه الكبير.
المعروفة  ونشـــرت ”مجتمـــع الســـلم“ 
رســـالة  الســـبت  بـ“حمـــس“  اختصـــارا 
احتجاج في حســـاباتها بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي كتبهـــا أحمد صـــادوق، مدير 

حملـــة مرشـــحها ورئيســـها عبدالعالـــي 
حســـاني، أكد فيها أنها لاحظت منذ اليوم 
الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت 
الخميـــس الماضي، أن ”مبدأ تكافؤ الفرص 
غير محقق، من حيث التغطية الإعلامية“.

وأشـــار صادوق إلـــى ”انخراط بعض 
القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصـــة، وحتى 
العموميـــة، في تغطية أنشـــطة أحزاب لم 
ترشـــح أحدا منهـــا لانتخابات الرئاســـة 
(المقـــررة في الســـابع من الشـــهر المقبل)، 

وهي داعمة للمرشح عبدالمجيد تبون“.
وحســـب مديـــر حملـــة حســـاني، فإن 
كثافة التغطيـــة الإعلامية لصالح الأحزاب 
المؤيدة لتبون ”تحمل رسالة سلبية للشعب 
الجزائري“، في إشـــارة إلى أن ما يحصل 
يلمح بـــأن نتيجة الاســـتحقاق محســـومة 

لتبون.
وتســـاءل صادوق في رســـالته ”كيف 
تُغطى أنشطة عدة أحزاب، ليس لها الحق 
في مســـاحة التغطيـــة الإعلاميـــة للحملة 
الانتخابيـــة، والأصـــل أن تكـــون التغطية 
وفق تفويض مســـبق من المرشـــح المعني، 
وبالحجم الســـاعي العادل بين المرشـــحين 
الثلاثـــة؟“، وأشـــار إلى ”مخالفـــة الميثاق 
الـــذي أمضـــاه ممثلو وســـائل الإعلام مع 
ســـلطة ضبط الســـمعي البصـــري، تحت 
إشراف الســـيد وزير الاتصال، الذي ينص 
في عمقه على الوقوف بمســـافة متساوية 
مـــع المرشـــحين الثلاثة“، مؤكـــدا أنه طلب 
من رئيـــس هيئة مراقبة الانتخابات محمد 

شرفي ”التدخل لوضع حد لهذا الأمر“.
ويرى متابعون أن البيانات والقرارات 
التي تصدرها سلطة الانتخابات هي عامة 
ولا تتناول حالات محددة لاســـيما إذ كانت 
تتعلق بالانحياز لتبون، ويضيفون أن هذه 
البيانات بعيدة عن أرض الواقع، والسلطة 

لن تعاقب وسيلة إعلام منحازة للرئيس.
وقالت السلطة في بيانها ”التذكيري“ 
إن الضوابط المحدّدة تلزم وســـائل الإعلام 
السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية 
فـــي إطـــار التغطيـــة الإعلاميـــة للحملـــة 

الانتخابية بالتقيد بمجموعة من المبادئ.
وأشارت إلى أن المرشحين للانتخابات 
الرئاسية المسبقة يستفيدون من المساواة 
ومن نفـــس المجـــال الزمني فـــي التغطية 
الإعلاميـــة في وســـائل الإعلام الســـمعية 
البصريـــة المرخـــص لها بالممارســـة طيلة 
فتـــرة الحملـــة الانتخابيـــة الممتـــدة مـــن 
الخامس عشر من أغسطس إلى الثالث من 

سبتمبر.
ويســـتفيد كل مرشـــح مـــن ”التغطية 
الإعلاميـــة للتجمعـــات والعمـــل الجواري 
الخاص به بمناســـبة الحملـــة الانتخابية 

بشكل منصف وعادل“.
المســـتقلة  الوطنية  الســـلطة  وأكـــدت 
للانتخابـــات فـــي الجزائر علـــى ضرورة 
”الامتنـــاع عـــن أي معاملـــة تفضيلية إزاء 
أي مرشح للانتخابات الرئاسية المسبقة“، 
وأوضحـــت أنـــه في حـــال تفويـــض أحد 
المرشـــحين ممثـــلا عنـــه (حـــزب، منظمة، 
للقيـــام  غيـــره)  أو  مواطنـــين،  جمعيـــة، 
بنشـــاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن 
البرنامج الخاص به ”يتم احتسابه ضمن 
الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية 
الخاصة به في وســـائل الإعلام الســـمعية 

البصرية المرخص لها بالممارسة“.
وتابعـــت أنه ”فـــي حالة تســـجيل أي 
تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المرشحين 
أو ممثلهـــم المؤهـــل قانونـــا بخصـــوص 
التغطيـــة الإعلاميـــة للحملـــة الانتخابية 
عبر وســـائل الإعلام الســـمعية البصرية، 
يتـــم إخطار الســـلطة المســـتقلة التي تبلغ 

السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري 
وهذا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في 

التشريع والتنظيم الساري المفعول“.
وكانـــت تصريحـــات قـــادة الأحـــزاب 
الموالية لتبـــون قد أثارت انزعاج مرشـــح 
حملتـــه  فـــي  والناشـــطين  الإســـلاميين 
الدعائيـــة. فمنـــذ اليوم الأول مـــن الحملة 
أعلـــن عبدالقادر بن قرينـــة، رئيس ”حركة 
البناء الوطني“، أن تبون ”ســـيفوز بنسبة 
تتراوح بين 80 و90 في المئة من الأصوات“، 
داعيـــا حســـاني عـــن ”حمس“، ويوســـف 
أوشيش مرشح ”جبهة القوى الاشتراكية“ 
المعارضـــة، إلى ”التنافس علـــى المرتبتين 

الثانية والثالثة“.

ووجد هـــذا التصريح مســـاحة كبيرة 
في وســـائل الإعـــلام ووســـائط التواصل 
الاجتماعـــي، ممـــا ينـــزع المصداقيـــة عن 
الاقتـــراع، حســـب المحتجـــين علـــى هـــذا 
التصريح، علما بأن بـــن قرينة كان قياديا 
فـــي ”مجتمـــع الســـلم“ ووزيرا لهـــا، وقد 
غادرهـــا قبل أكثر من 10 ســـنوات بســـبب 
خـــلاف مـــع زعيمهـــا الأســـبق أبوجـــرة 

سلطاني.
وسبق أن طالبت سلطة الانتخابات من 
التلفزيونات الخاصة والعمومية بتحقيق 
الإنصـــاف والمســـاواة في الحيـــز الزمني 

بالنسبة لتدخلات المرشـــحين أثناء حملة 
الدعاية. ولم تذكر أن داعمي المرشحين لهم 

نصيب في التغطية الإعلامية.
يشار إلى أن مهمة ”سلطة الانتخابات“ 
يحددهـــا قانون الانتخابـــات، وتتمثل في 
الســـهر على السير الحســـن للانتخابات، 
والعمـــل علـــى تحقيـــق الشـــفافية خلال 
الرقابـــة  وتفعيـــل  السياســـية،  العمليـــة 
بصفة محايدة ومستقلة. كما يتابع جيش 
مـــن الموظفـــين بهـــا كل تفاصيـــل العملية 
السياســـية، وفـــي حال وقوع تجـــاوزات، 

تتدخل بتوجيه تحذير للمسؤولين عنها.
في أول أيام الحملـــة الانتخابية التي 
انطلقـــت الخميـــس، أعطى مرشـــح حركة 
مجتمع الســـلم عبدالعالي حساني شريف 
إشـــارة البـــدء لحملتـــه الانتخابية تحت 

عنوان ”فرصة“، من مقر الحزب بالمرادية.
ومن جانبه، بدأ مرشـــح جبهة القوى 
الاشتراكية يوســـف أوشيش حملته تحت 
شـــعار ”رؤية للغد“، بمداخلـــة تلفزيونية 

بالجزائر.
فيما أطلق المرشح المستقل عبدالمجيد 
تبون حملته الانتخابية تحت شـــعار ”من 
أجل جزائـــر منتصرة“، وبـــدأت الأحزاب 
الداعمة له بعقد تجمعات شـــعبية، من بين 
تلك الأحزاب حركة البناء الوطني، وحزب 
جبهـــة التحرير الوطني بمســـتغانم وعين 
تموشـــنت، وجبهة المســـتقبل بتمنراست، 
فضلا عـــن التجمع الوطنـــي الديمقراطي 

بالعاصمة. وجاء في تعليق:

ميديا 
أونلاين

تكافؤ الفرص غير محقق

 عمــان - مضى عام على إقـــرار الأردن 
قانون مكافحـــة الجرائم الإلكترونية المثير 
للجدل، وســـط انتقادات واســـعة ومطالب 
للصحافيين والناشـــطين بإعادة النظر فيه 
وتعديلـــه أو إلغائه، خصوصا أنه تســـبب 

في سجن العديد منهم بتهم فضفاضة.
وأفـــادت منظمـــة العفـــو الدولية بأن 
الســـلطات الأردنيـــة باتـــت تســـتغل هذا 
القانـــون كأداة لاســـتهداف الصحافيـــين 
والنشطاء، بسبب التعبير عن آرائهم على 
الإنترنت خاصةً عندما ينتقدون سياسات 

الحكومة وممارساتها.
وكان القانـــون المعـــدل على النســـخة 
الصادرة ســـنة 2015 قد تضمـــن تغييرات 
من شـــأنها توســـيع نطـــاق الصلاحيات 
التـــي تمنح للمدعي العام تحريك الدعاوى 
القضائية ضـــد الأفـــراد دون الحاجة إلى 
ارتباطهـــم بمؤسســـات معينة، مـــا يتيح 
محاســـبة المؤثرين والناشطين على مواقع 
التواصـــل. وهذا التوجـــه تتبعه عدة دول 
نظرًا لتغير ســـلوك استهلاك الإعلام ودور 

هؤلاء المؤثرين الكبير في نقل الأخبار.

وأشـــارت منظمة العفو إلى تعرض 15 
فـــردًا للملاحقة القضائية بموجب القانون 
الجديد بعـــد انتقادهم أداء الســـلطة على 
مواقـــع التواصـــل. ووفقًـــا للمنظمة، فإن 
الســـلطات لم تمنحهم حقوقهم القانونية، 
بل اعتقلتهـــم دون أمر قضائـــي، وأحيانًا 
لم تكشـــف عن التهم الموجهـــة إليهم. كما 
أجبرتهـــم علـــى الإدلاء بتصريحـــات دون 
حضور محاميهم، و“اســـتُخدمت أساليب 

ترهيبية لإجبارهم على ذلك“.
وصـــادق العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في 13 أغســـطس 2023 على القانون 

الـــذي اعتبرت وكالـــة الأنبـــاء الحكومية 
الأردنيـــة آنـــذاك أنـــه يعاقـــب الخطـــاب 
الإلكترونـــي ”الضار بالوحـــدة الوطنية“. 
فيمـــا تقول الحكومة الأردنيـــة إن القانون 
”لا يمـــس أو ينتقص من جوهـــر الحريات 
المنصوص عليها في الدســـتور“، وهو ما 
يناقض مـــا يقولـــه صحافيون ونشـــطاء 

ومنظمات حقوقية.
ونشـــرت منظمات دولية معنية بحرية 
الصحافـــة خلال الفترة الأخيرة العديد من 
التقارير بشـــأن صحافيين تمت محاكمتهم 
وســـجنهم بموجب هذا القانون، وجاء في 
منشـــور علـــى إكس لمنظمة مراســـلون بلا 

حدود:

وكتبت صحافيات بلاد قيود:

ونقـــل موقـــع أردني عـــن عضو حزب 
الوحدة عصام الخواجا انتقادات للقانون.

يعتبـــر  الـــذي  القانـــون  وتضمـــن 
الإلكترونية  الجرائـــم  لقانـــون  اســـتبدالا 
لعـــام 2015، اســـتحداث جرائـــم ”مبهمـــة 
مـــن قبيـــل نشـــر  فضفاضـــة الصياغـــة“ 
”أخبـــار كاذبة“، و“الحض علـــى الفجور“، 
و“اغتيال الشـــخصية“، و“إثـــارة الفتنة“، 
و“استهداف الســـلم المجتمعي“، و“ازدراء 
الأديـــان“، وهـــي مفاهيـــم غيـــر محـــددة 
وقابلة للتفســـير بعدة طرق لأنها لا تحمل 
تعريفًـــا واضحًا. وتضيـــف العفو الدولية 
أن ”الســـلطات اســـتخدمت هـــذا القانون 
كســـلاح لمضايقة ومعاقبـــة وتخويف من 
يعبـــرون عـــن آراء تنتقد الســـلطات على 
الإنترنت، وســـط تصاعد الاعتداءات على 
الحق في حريـــة التعبيـــر، وحرية تكوين 
الجمعيـــات أو الانتماءات إليهـــا، وحرية 
التجمع الســـلمي“، مع توجيه التهم لمئات 
الأشخاص بموجب القانون بين أغسطس 

2023 وأغسطس 2024.
وحســـب منظمة العفو الدولية، فإنه 
منذ هجـــوم الســـابع من أكتوبـــر الذي 
شـــنته حركة حماس (المصنفـــة إرهابية 
في الولايـــات المتحدة ودول أخرى) على 
إسرائيل، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب 
في غـــزة، صعـــدت الســـلطات الأردنية 
حملتهـــا القمعيـــة، بســـبب منشـــورات 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي بما 
فيها تلك التي تعبر عن مشـــاعر التأييد 
للفلســـطينيين، أو تنتقد اتفاقية السلام 
مـــع إســـرائيل، أو تدعو إلـــى مظاهرات 

وإضرابات عامة.
فـــي المقابل تقول مصـــادر حكومية إن 
الكثير من الحســـابات تنشط داخل البلاد 
وخارجهـــا بهـــدف التحريـــض وإشـــاعة 
الفوضـــى والاضطرابات فـــي البلاد تحت 
ذريعـــة التضامن مـــع غزة، وبـــرزت منها 

الكثير من الصفحات الإخوانية.
وقضـــت محكمـــة أردنية فـــي يونيو 
الماضـــي بحبس الصحافيـــة هبة أبوطه 
لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، 
بعـــد إدانتها بـ“إثارة النعرات وإشـــاعة 
أنبـــاء كاذبـــة“، وفقـــا لقانـــون الجرائم 
الإلكترونيـــة، علـــى خلفية نشـــر تحقيق 

صحفي يتعلـــق بتصديـــر البضائع من 
الأردن إلى إسرائيل برا.

وفـــي يوليو الماضـــي اعتقلـــت قوات 
الأمـــن الصحافـــي أحمد حســـن الزعبي، 
بالاســـتناد إلى حكم قضائـــي صدر بحقه 
قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالســـجن لمدة 
عام بســـبب منشـــور على منصة فيسبوك 

ينتقد فيه السلطات.
ولـــم تتوفـــر حتى الآن إحصـــاءات أو 
بيانات تفصيلية حـــول القضايا المرفوعة 
أمام المحاكم الأردنية اســـتنادا إلى قانون 
بحســـب  الإلكترونية،  الجرائـــم  مكافحـــة 
مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية 
وحريـــة الصحافيين، نضال منصور، الذي 
يقـــول ”لكن المؤكـــد أن هـــذه القضايا في 

تزايد“.
وأشـــار منصور في تصريحات لموقع 
”الحرة“ إلى أن الوضع الحالي يســـتدعي 
تدخـــلا عاجلا للحفاظ علـــى صورة الأردن 
ومنـــع تراجعه فـــي التقارير والمؤشـــرات 

الدولية.
ووثقت منظمـــة العفـــو الدولية، وفق 
تقريرهـــا، حـــالات 15 شـــخصا تعرضـــوا 
قانـــون  بموجـــب  القضائيـــة  للملاحقـــة 

الجرائـــم الإلكترونيـــة خـــلال الفتـــرة من 
أغســـطس 2023 إلى أغسطس 2024 بسبب 

انتقادهم للسلطات على الإنترنت.
وفـــي جميع هـــذه الحالات تقاعســـت 
الســـلطات عن مراعاة ضمانـــات المحاكمة 
العادلة، و/أو انخرطت في سلوك ترهيبي 
أو عقابي. وفي 4 حالات اســـتُدعي الأفراد 
للحضـــور عبـــر مكالمات هاتفيـــة، دون أن 

تعقبها إخطارات خطية رسمية.
ولم يُبلغ الأفراد في جميع هذه الحالات 
بأسباب اســـتدعائهم، ولا بالتهم الموجهة 
إليهم، وهـــو ما يمثل انتهـــاكا لحقهم في 
معرفة أســـباب اســـتدعائهم، وفق منظمة 

العفو الدولية.
وفي حالتين ذكر الشـــخصان المعنيان 
أن الســـلطات كذبت عليهما بشأن أسباب 
اســـتدعائهما. وفي الحالات الإحدى عشرة 
الأخرى ألقت السلطات القبض على الأفراد 
دون اســـتدعاء أو إخطـــار مســـبق بالتهم 
الموجهـــة إليهم، حيث اســـتجوب عناصر 
الأمن فـــي جميع الحالات الأفراد في غياب 

محامين.
ويؤكد مؤســـس مركز حماية وحرية 
الصحافيين أن مـــا يثير قلق الحقوقيين 

والنشطاء والإعلاميين في الوقت الحالي 
هو توســـع العقوبات الســـالبة للحرية 
وتشـــديد العقوبـــات الماليـــة، وهـــو ما 
يشكل عبئا وضغطا على حرية التعبير، 
خاصة بالنسبة إلى مستخدمي منصات 

التواصل الاجتماعي.
ويعاقـــب القانون في المـــادة 15 منه 
”كل مـــن قـــام قصـــدا بإرســـال أو إعادة 
إرسال أو نشـــر بيانات أو معلومات عن 
طريق الشـــبكة المعلوماتية (…) تنطوي 
على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير 
أي شـــخص بالحبس مـــدة لا تقلّ عن 3 
أشـــهر وغرامة لا تقل عن عشـــرين ألف 

دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار“.
التي  الكاذبـــة“  ”الأخبـــار  وحُـــددت 
تســـتوجب العقوبـــة بتلك ”التـــي تؤثر 
على الســـلم المجتمعي والأمن الوطني“، 
وخُفضـــت الغرامة لتصبـــح ”لا تقل عن 
5 آلاف دينـــار ولا تزيـــد علـــى 20 ألـــف 

دينار“.
ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم 
إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى 
ســـلطات الدولـــة أو هيئات رســـمية أو 

موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.

المساواة بين المرشحين للرئاسة الجزائرية في التغطية الإعلامية حبر على ورق

ضرورة ضبط الفوضى 

{محاكمة} صحفية لقانون الجرائم الإلكترونية 

بعد عام على إقراره في الأردن
صحافيون يطالبون بإلغاء القانون أو إعادة النظر فيه

سلطة الانتخابات تتجاهل شكوى الانحياز الإعلامي لعبدالمجيد تبون

عاد الحديث عن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن بعد عام على إقراره 
بغــــــرض تقييم ما حقق من أهداف وضعت من أجله ولعل أبرزها الحد من 
ــــــر منظمات يرون أنه  الشــــــائعات والأخبار المضللة، لكن صحافيين وتقاري
ســــــاهم في تقييد حرية التعبير ويطالبون بإعادة النظر في التعديلات التي 

أدخلت عليه.
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مدير حملة المرشح 

عبدالعالي حساني يؤكد 

أن مبدأ تكافؤ الفرص غير 

محقق من حيث التغطية 

الإعلامية

@vivalalgerie7
ــــــة للمرشــــــح  ــــــة الانتخابي ــــــر الحمل مدي
”إنجــــــازات  ــــــون:  #عبد_المجيد_تب
مرشحنا في العهدة الأولى هي من تتكلم 
ــــــى إننا أصبحنا كل أســــــبوع  عنه.. حت

نعيطوا لمجلس الأمن لكي ينعقد“.

الوضع الحالي 

يستدعي الحفاظ 

على صورة الأردن 

نضال منصور

رين ؤ

@RSF_ar
#الأردن: اعتُقل الصحافي أحمد حسن 
ــــــو ليقضي مع نهاية  ــــــي في ٢ يولي الزعب
الأســــــبوع الماضي شــــــهره الأول خلف 
القضبان، محكوماً عليه بالســــــجن لمدة 
عــــــام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية 
القمعي بســــــبب منشور ينتقد الحكومة. 
يجب إطلاق سراحه وإلغاء هذا القانون.

@AmmanNet
ــــــور عصــــــام الخواجــــــا، عضــــــو  الدكت
حــــــزب الوحدة خلال مناظــــــرة يجريها 
ــــــد: الحــــــزب يدافــــــع عن  #راديو_البل
ــــــة الرأي للصحافيين والناشــــــطين  حري

@WJWCorg
يتعين على السلطات الأردنية الإفراج 
فــــــورًا عــــــن الصحافي أحمد حســــــن 
ــــــه. مع ضرورة  ــــــي، وإلغاء إدانت الزعب
ــــــون الجرائم الإلكترونية،  مراجعة قان
الذي يســــــتخدم لتجريم حرية التعبير 
#الأردن  #انتهــــــاكات  المملكــــــة  فــــــي 

#حرية_التعبير_أولا.

ــــــا، ويضغط لتعديل  فــــــي مختلف القضاي
ــــــين، خصوصــــــاً أن قانون الجرائم  القوان
الإلكترونية أصبح ســــــيفاً مســــــلطاً على 
#الأردن  ــــــر  #حرية_التعبي ــــــع.  الجمي

#حزب_الوحدة.
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 دير الزور ( ســوريا) - تتمتع الجماعات 
المدعومــــة مــــن إيــــران ونظــــام الرئيس 
السوري بشــــار الأســــد ببعض الجاذبية 
المحلية، ويعود ذلــــك جزئياً إلى المظالم 
التي تواجههــــا من إســــتراتيجية الحكم 
التــــي تتبعها قوات ســــوريا الديمقراطية 
بزعامــــة الأكــــراد فــــي المناطــــق القبلية 

العربية.
وفــــي 6 أغســــطس، عَبَــــرت جماعات 
مســــلحة نهر الفــــرات وهاجمت عدة قرى 
تســــيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
(قســــد) التي يهيمن عليهــــا الأكراد والتي 
تدعمهــــا الولايــــات المتحــــدة. وتقع هذه 
القــــرى بالقرب مــــن المواقع العســــكرية 
الأميركية في منشــــآت النفط في كونوكو 
والعمر في محافظة دير الزور الشــــرقية، 
والتــــي اجتاحها مقاتلــــون متحالفون مع 

نظام بشار الأسد وإيران.
وعلــــى مدار العــــام الماضي، أحبطت 
واشنطن محاولات طهران لإخراج القوات 
الأميركية من ســــوريا والعــــراق، وجزئياً 
عبر مساعدة قوات ســــوريا الديمقراطية 
فــــي صد هجمات مماثلة لتلك التي حدثت 

في الأسبوع الماضي.

تأجيج التوترات

يقول أنـــدرو تابلـــر المدير الســـابق 
لشؤون ســـوريا في مجلس الأمن القومي 
الأميركي في تقرير نشـــره معهد واشنطن 
إنه رغـــم قيام قوات ســـوريا الديمقراطية 
بقمع اســـتفزازات الميليشـــيات المختلفة 
والانتفاضات المحلية، تواجه قســـد الآن 
ضغوطـــاً متزايـــدة في المناطـــق العربية 
الخاضعـــة لســـيطرتها، وخاصـــة من ما 
يسمى بـ ”قوات العشائر لتحرير الجزيرة 
والفـــرات“ وهي قـــوات وكيلة مدعومة من 
إيران، التـــي أعيد تشـــكيلها، ويبدو أنها 
عازمة على جعل التحدي أكثر صعوبة في 

الأشهر المقبلة
وفي الوقت نفســـه، تصاعدت هجمات 
القـــوات  علـــى  الإيرانيـــة  الميليشـــيات 
الأميركيـــة منذ يوليو، ممـــا أثار مخاوف 
من انسحاب واشنطن لقواتها من سوريا. 
ولكن بدلاً من تهدئـــة هذه المخاوف فقط، 
قد تجد واشـــنطن أن بإمكانها اســـتخدام 
تلـــك المخـــاوف كوســـيلة ضغـــط – على 

الشركاء والخصوم على حد سواء – 
لتغيير الديناميات المتدهورة 

في شرق سوريا، 
بغض النظر عما 

إذا كان الانسحاب 
سيحدث في العام 

المقبل أم لا.
وشملت 

الجماعات التي 
شنت الهجوم في 
الأسبوع الماضي 

”قوات الدفاع 
الوطني“، وهي 

ميليشيا مدعومة 
من نظام الأسد وفيلق القدس التابع 

للحرس الثوري 
الإيراني؛ وقوات 

القبائل والعشائر 
العربية بقيادة 

إبراهيم الهفل، وهو 
شيخ موالٍ للنظام 

من قبيلة العكيدات؛ 
ومجموعة ”تحرير 

الجزيرة“ بقيادة 
هاشم السطام 

المعروف أيضاً 
باسم أبوبسام، وهو 
زعيم آخر من قبيلة 

العكيدات انحاز إلى 
الأسد وإيران. وفي 
كل حالة، استخدم 
المقاتلون قذائف 

لفتـــرة  للاســـتيلاء  والمدفعيـــة  الهـــاون 
وجيـــزة على قـــرى ذيبان واللطـــوة وأبو 
حمام، مما أســـفر عن مقتل ستة جنود من 
قوات ســـوريا الديمقراطية وإصابة تسعة 
آخرين. واســـتعادت قســـد القرى بسرعة 
بمســـاعدة من الولايـــات المتحدة، بما في 

ذلك المروحيات الهجومية.
وصرح الهفل – الذي قاد انتفاضة ضد 
قوات ســـوريا الديمقراطية في أغســـطس 
حـــرب  بدايـــة  كان  الهجـــوم  أن   –  2023
”لتطهيـــر“ المنطقة من ”عصابـــات قنديل 
الإرهابيـــة“، في إشـــارة إلى قيـــادة حزب 
العمـــال الكردســـتاني التي تســـيطر إلى 
حد كبير على قســـد من قواعدها في جبال 

قنديل بالعراق.
وكانـــت تصريحاته ذات أهمية خاصة 
نظـــراً للاشـــتباكات الأخيـــرة في شـــمال 
ســـوريا بين قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
تركيـــا،  مـــن  المدعومـــة  والميليشـــيات 
التـــي خاضت معـــارك ضد حـــزب العمال 
الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في 
تركيـــا وخارجها لعقود من الزمن. وجاءت 
هـــذه الاشـــتباكات بعد تقاريـــر عن إجراء 
محادثات بين مســـؤولين سوريين وأتراك 
بهـــدف واضح هو ترتيب لقاء بين الأســـد 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما 
يتماشـــى مع التطبيع الإقليمـــي المتزايد 

للعلاقات مع دمشق.
وفي غضـــون ذلـــك، يصادف الشـــهر 
المقبل الذكرى الســـنوية العاشرة للحرب 
التـــي قادتهـــا الولايـــات المتحـــدة ضـــد 
تنظيم داعش، والتي شـــهدت نشر القوات 
الأميركية في ســـوريا عام 2015 لدعم قوات 

سوريا الديمقراطية.
ومنذ الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش 
في عام 2019، وفي ظل غياب تســـوية قابلة 
للتطبيق للحرب في ســـوريا، بقي حوالي 
900 جندي أميركي في الشـــرق للمساعدة 
في منع داعش من إعادة تشكيل 

نفسه.
وتُعد هذه المنطقة 
التي تراقبها 
الولايات المتحدة، 
والتي يُطلق 
عليها ”المنطقة 
الأمنية في شرق 
سوريا“، موطناً 
لعدد من القبائل 
العربية السنية 
التي لديها مظالم 
طويلة الأمد ضد 
قسد، تتراوح من قضايا 
طائفية مع القيادة الكردية 
للجماعة إلى انتقادات بأن 
مسؤولي قوات سوريا 
الديمقراطية يفضلون 
بعض القبائل 
والعشائر العربية 
على حساب الأخرى.

ووفقاً لمصادر 
محلية، تراجعت 
مكانة الهفل 
على مدار 
الأشهر الثلاثة 
الماضية 
بسبب موقفه 
المؤيد 
علناً للنظام 
السوري 

وهجماتـــه عبـــر النهر ضد قوات ســـوريا 
الديمقراطية.

وفـــي أواخـــر عـــام 2023 وأوائـــل عام 
2024، دعم النظام السوري الهفل من خلال 
تقديمه المساعدة ومنحه حرية الحركة في 
جميـــع أنحاء الجزء الغربـــي من محافظة 
ديـــر الزور، التـــي تمتد علـــى جانبي نهر 
الفـــرات. لكن ذلـــك جاء بتكلفة. فقد شـــعر 
العديد من أتباع الهفل بعدم الارتياح تجاه 
موقفـــه المؤيد للأســـد، وخاصة أولئك من 
منطقة الجزيرة التي تسيطر عليها ”قسد“ 
شرق الفرات، مما دفع الكثيرين إلى الفرار 
أو العـــودة إلى ديارهـــم بموجب عفو من 

”قوات سوريا الديمقراطية“.
وعندما كثف الهفـــل هجماته في وقت 
ســـابق من هذا العام، ردت قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة بتكثيف قصفهـــا على طول 
الضفـــة الغربيـــة للنهر – ليـــس فقط ضد 
موقع الهفـــل، بل ضد المناطـــق المأهولة 

بالسكان أيضاً.
الســـكان  طالـــب  ذلـــك،  علـــى  ورداً 
المحليـــون الغاضبون نظام الأســـد بوقف 
الهجمات التي يشـــنها الهفـــل. وبعد ذلك 
بوقت قصير، أصدر رئيس الاســـتخبارات 
السورية حسام لوقا – بتشجيع من روسيا 
وفقاً لبعض التقاريـــر- أمراً بوقف جميع 
الهجمات ضد قوات ســـوريا الديمقراطية 
وتجنب المزيد من التصعيد، مما أدى إلى 

فترة من الهدوء في مايو ويونيو.
لكن ســـرعان ما ظهرت إلـــى الواجهة 
قـــوات أخـــرى مدعومـــة من إيـــران. وكان 
بقيادة  أبرزهـــا ”لواء أســـود العكيـــدات“ 
والذي أعيدت تسميته  هاشـــم الســـطام – 
لاحقاً بـ“قوات العشـــائر لتحرير الجزيرة 
والفـــرات“ – التي بدأت في تجنيد مقاتلين 
لشـــن هجمات متجددة ضد قوات ســـوريا 

الديمقراطية.
وتعد اتصالات السطام بإيران واسعة 
النطـــاق؛ فهـــو يعمل كمســـؤول في مكتب 
الحـــرس الثـــوري الإيراني فـــي الميادين 
ويقوم بتجنيد السكان المحليين في ذيبان 

(مسقط رأسه، مثله مثل الهفل).
وبتمويل من الحرس الثوري وشبكات 
التهريـــب والمخدرات التابعـــة له، تمكنت 
مجموعة الســـطام مـــن اجتـــذاب أعضاء 
بعيـــداً عـــن ميليشـــيا الهفل، ويُقـــدر الآن 
عددهـــا بما يصل إلـــى 800 مقاتل في أربع 

وحدات.

جهود مزدوجة

فــــي ضوء هــــذه الأحــــداث، يبــــدو أن 
جهود إيران لتأجيج التوترات في شــــرق 
سوريا تتوسع بالتزامن مع جهودها لطرد 
القوات الأميركية. وبينما تفكر واشــــنطن 
فــــي احتمال الانســــحاب في المســــتقبل، 
يجــــب عليها اتخاذ تدابيــــر حالياً لتجنب 
ســــيناريو تُعانــــي فيــــه قــــوات ســــوريا 
الديمقراطية من انهيار أشبه بما حدث في 
أفغانســــتان، بينما تعود القوات الموالية 
للأســــد والقوات الموالية لإيران منتصرة 

إلى الشرق.
ويشــــمل ذلــــك الحفــــاظ علــــى الدعــــم 
الدبلوماسي لمهمة مكافحة تنظيم داعش 
في ســــوريا والدعم العســــكري لـقسد في 
صد الهجمات من المناطق التي تســــيطر 

عليها إيران والأسد عبر الفرات.
المحليــــة  الاحتــــكاكات  وتصاعــــدت 
جزئياً لأن قوات سوريا الديمقراطية غالباً 

ما تتخذ موقفاً قاسياً في قمع الانتفاضات 
القبلية أو فــــي تعاملها مــــع المجتمعات 

العربية المحلية.
ولم تؤد التوترات المتعلقة بحرب غزة 
إلاّ إلى تفاقم هذه المشــــاكل. وعلى الرغم 
مــــن أن واشــــنطن لا يمكنها فعــــل الكثير 
بشــــأن العامل الأخير فــــي الوقت الحالي، 
إلا أنــــه بإمكانها تغيير طريقة تعاملها مع 

قوات سوريا الديمقراطية.
وبعد عقد من القتال ضد تنظيم داعش 
من خلال قــــوات ســــوريا الديمقراطية، لا 
تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير 

على إدارة قسد لشرق سوريا.
ومــــع ذلك، فــــإن القيادة التــــي يهيمن 
عليها الأكراد لـقوات ســــوريا الديمقراطية 
تسببت في تنفير القبائل العربية، وفشلت 
المناشــــدات السابقة لواشنطن في تحرير 

نهج هذه القوات.
والواقــــع أن الديناميكية الحالية غير 
قابلة للاستمرار. ولأجل تغييرها، بإمكان 
الانســــحاب  شــــبح  واشــــنطن اســــتغلال 
الأميركي لإرغام قوات سوريا الديمقراطية 
على أن تكون أكثر تجاوباً مع المجتمعات 
القبلية العربية. كما يجب على المسؤولين 
الأميركييــــن حــــث الجماعة علــــى تحديد 
القادة القبليين الأكثــــر اعتدالاً (أي أولئك 
الأكثــــر تفضيلاً للولايــــات المتحدة وغير 
الميّاليــــن للتوجهات الســــلفية التي تقف 
فــــي صميــــم أيديولوجية تنظيــــم داعش) 

والتعامل معهم.
وبوســــع هــــؤلاء الزعمــــاء بدورهم أن 
يكونــــوا العمــــود الفقري لقــــوات محلية 
ســــنية جديدة متحالفة مع قوات ســــوريا 

الديمقراطية.
وعلــــى الرغم من أن ذلك قد يســــتغرق 
بعــــض الوقت وبعــــض الضغــــوط، إلاّ أن 
الفوائــــد المحتملــــة على المــــدى الطويل 

كبيرة.
وستكون هذه الجهود أكثر فعالية إذا 
اقترنت بدعم الولايــــات المتحدة وأوروبا 
للمشــــاريع المتعلقة بمياه الشرب والري 
والزراعــــة. وبإمــــكان هذه المبــــادرات أن 
تســــاعد الشباب السوريين على بناء سبل 
عيش أفضل ممــــا تقدمه لهم إيران ونظام 

الأسد حالياً.
ويمكن البدء بشــــكل عملــــي من خلال 
تشــــجيع قوات ســــوريا الديمقراطية على 
الانســــحاب من المدارس في ديــــر الزور، 
مما قد يســــاعد في تقليل التوترات وجعل 
السكان المحليين أقل عرضة للوقوع تحت 
تأثير شــــخصيات مدعومة من إيران مثل 
السطام. وقد يســــاعد السماح باستئناف 
التعليم في تحسين تعليم الشباب، مما قد 
يجعلهــــم أقل عرضة للانضمام إلى تنظيم 
داعــــش أو غيره مــــن الجماعات المتطرفة 

في المستقبل.
وأياً كان النهج الذي تتبناه واشنطن 
تجاه الاشتباكات الأخيرة، عليها أن تدرك 
أن الانســــحاب مــــن ســــوريا حاليــــاً – مع 
عودة تنظيم داعش إلــــى الظهور، وتزايد 
خطــــر اندلاع حرب إقليمية أوســــع نطاقاً، 
وتشــــجيع ما يســــمى بـ“محور المقاومة“ 

الإيراني – سيكون خطأ.
وللحفــــاظ علــــى الوجــــود الأميركــــي 
واســــتدامة قدرة القوات المحلية الشريكة 
للولايات المتحدة، يتعين على المسؤولين 
الأميركييــــن أن يخففــــوا من حــــدة النهج 
الإشــــكالي الــــذي تتبنــــاه قوات ســــوريا 

الديمقراطية في الحكم.

مواجهة إيران في شرق سوريا تستدعي 

تعديل مقاربات حكم الأكراد
المظالم الاجتماعية التي تواجهها القبائل العربية تدفعها إلى أحضان طهران

ــــــل التمرد القبلي الأخير في دير  يمث
الزور، الذي أطلقت شرارته المظالم 
المحلية في حق العشــــــائر العربية، 
ــــــكل مــــــن الولايات  ــــــا هائلاً ل تحديً
الديمقراطية  سوريا  وقوات  المتحدة 
(قســــــد) فــــــي المنطقــــــة. وطالما بقي 
ــــــر مؤكــــــد،  الوجــــــود الأميركــــــي غي
ستســــــتغل الجهات الفاعلة الأخرى 
الوضــــــع ومظالم الســــــكان المحليين 

لتأجيج الأوضاع.

ةالسلطوية تأتي بنتائج عكسية  ك تائ تأت ة لط ال
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 كييــف - يقترب العالم من المســـتقبل 
القاتم الذي تصطاد فيه أسراب الطائرات 
المســـيرة القاتلـــة أهدافـــا بشـــرية. لكن 
تعتمـــد  التـــي  المســـتقلة  الطائـــرات 
تكنولوجيـــات الـــذكاء الاصطناعي تبقى 
تقنية بعيدة المنال، في ســـاحات القتال 

في أوكرانيا على الأقل.
كوفالتشـــوك،  فيكتوريـــا  وصرّحـــت 
المتحدثة باســـم برايـــف 1، وهي منظمة 
حكوميـــة أوكرانية تشـــارك فـــي تطوير 
أســـلحة الذكاء الاصطناعـــي وغيرها من 
التقنيات العسكرية، أن ”مشكلة التحديد 
الصحيح لأهـــداف العدو بالطائرات دون 

طيار لا تزال قائمة“.
وجاء في تقريـــر لموقع أويل برايس 
الأميركـــي نقلا عن إذاعـــة أوروبا الحرة 
غـــذّى  لأوكرانيـــا  الروســـي  الغـــزو  أن 
التقدم الســـريع في تكنولوجيا الطائرات 
المسيرة التي مكنت المروحيات الرباعية 
الرخيصـــة الحاملـــة للقنابل مـــن تدمير 
أهـــداف تبلغ قيمتها ملاييـــن الدولارات. 
ولكـــن التدابير الدفاعية تبدو متفوقة في 
سباق التســـلح بين الطائرات دون طيار 
وأجهزة التشويش اللاسلكية التي تقطع 
الإشـــارة بين الطائرة المســـيرة ووحدة 

التحكم الخاصة التي توجهها.
ويقال إن طياري الطائرات دون طيار 
الأوكرانيين يفقدون الآلاف من مسيراتهم 
شهريا بسبب أجهزة التشويش الروسية. 
ويشير استخدام روســـيا مؤخرا لطائرة 
دون طيار موجهة ســـلكيا إلى أن الجيش 
الغازي يكافح للتغلب على أنظمة الحرب 

الإلكترونية أيضا.
ويركـــز بعض المطورين في أوكرانيا 
على أنظمـــة الطائـــرات المســـيرة التي 
تســـمح لطيـــار واحـــد بقيـــادة طائرات 
متعددة كجســـم واحد. لكن كوفالتشـــوك 
ذكرت أن أولوية مطـــوري الطائرات دون 
طيـــار الأوكرانييـــن القصـــوى تكمن في 

”تقليل تأثير الحرب الإلكترونية“.
وأخبـــرت إذاعـــة أوروبا الحـــرة أن 
”الطائرات دون طيـــار المجهزة بوحدات 
استهداف بمســـاعدة الذكاء الاصطناعي 
لا تتطلب اتصالا بالمشـــغل خلال مرحلة 
الهـــدف،  المشـــغل  يحـــدد  الاشـــتباك. 
ثـــم يتولـــى الـــذكاء الاصطناعـــي عملية 
الاســـتهداف بشكل مســـتقل، مما يجعله 

محصنا ضد تدخل العدو إلكترونيا“.
ويمكـــن أن تتجـــاوز هـــذه الطائرات 
شـــبه المستقلة التشـــويش، حيث يقطع 
نظام التتبع بالذكاء الاصطناعي إشـــارة 
الراديـــو الضعيفة بيـــن الطائرة ووحدة 
الخاصة، فيما  التحكم، ويتخذ ”قراراته“ 

يبقى الكشف البصري مهما.
الطائـــرات  تحتـــاج  أن  ويحتمـــل 
دون طيـــار المـــزودة بتقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي لذلـــك إلى تحديـــث أنظمة 
الكاميرا بشـــكل يتجاوز بالجيل الحالي 
من الطائرات الانتحاريـــة التي تعتمدها 
كل من أوكرانيا وروســـيا. ومن شأن هذا 
أن يضيف تكاليف تقوض ميزة الطائرات 
الانتحاريـــة المســـيرة الرئيســـية، فهي 

تُعرف بسعرها المنخفض.
كما ذكـــرت كوفالتشـــوك أن ”تركيب 
وحـــدة الذكاء الاصطناعي يزيد من تكلفة 
الطائـــرة دون طيـــار، ممـــا يعقـــد عملية 
التوســـع والإنتاج الضخـــم. وتبقى هذه 
نقطة مهمـــة خاصة في حالـــة أوكرانيا، 
التـــي لا تتمتـــع بمـــوارد غيـــر محدودة. 
لذلك  المحليـــون  المصنعـــون  ويســـعى 

لتقليل تكلفة هذه المسيرات“.
أنظمـــة  أن  الأثنـــاء  فـــي  ويبـــدو 
الاستهداف الآلي البسيطة نسبيا تواجه 

تحديات على الجانب الروسي أيضا.

انتشـــرت  فيديـــو  مقاطـــع  وتظهـــر 
دون  الطائـــرات  مســـيري  أن  مؤخـــرا 
طيـــار الانتحاريـــة الروســـية يلجـــؤون 
على مـــا يبدو إلى تعطيـــل برنامج تتبع 
ويخضعونها للتحكم البشري. ويبدو أن 
احتمـــال حدوث خطـــأ كارثي، خاصة في 
المســـيرات الذكية المســـتقلة كلّيا، يمثل 

عقبة كبيرة.
وقال مايكل بويل، الأســــتاذ المساعد 
في جامعــــة روتجرز بولاية نيوجيرســــي 
الأميركية ومؤلف كتاب عن حرب الطائرات 
دون طيــــار ”غالبا ما يجادل مصنعو هذه 
المســــيرات بأنها آمنة لأن البرنامج يمكن 
أن يميــــز المدنيين جيــــدا. لكننا نجد عبر 
الكثيــــر مــــن المعلومــــات المســــتمدة من 
الولايات المتحدة… والحرب في أوكرانيا 

أن هذا ليس هو الحال دائما“.
وتوفرت ميزات التتبع لعدة سنوات 
فـــي المروحيـــات الرباعية التي تســـمح 
لطيار المســـيرات بتحديد جسم ما مثل 
السيارة بلمسة إصبع على شاشة وحدة 
التحكـــم. لكن تتبع ســـيارة رياضية يعد 
أسهل من تحديد أهداف مموهة ومراوغة 
في منطقة حرب مليئـــة بالدخان بطائرة 

مسيرة ستنفجر على أي شيء تصيبه.
وأكـــد بويـــل أن خطـــرا آخـــر يكمن 
في القرصنـــة. وأضاف ”إذا شـــن العدو 
هجمـــات بالذخائر المتســـكعة بالنيران 
الصديقة عـــن طريق اختراق إشـــاراتها 
أو انتحالها، فإن مخاطر اســـتخدام هذه 
الطائـــرات دون طيـــار ســـترتفع بشـــكل 
كبيـــر وقد نجـــد الجنود أكثر تـــرددا في 

استخدامها“.

وبعيـــدا عـــن ســـاحات القتـــال فـــي 
أوكرانيـــا، يُعتقد أن الصيـــن والولايات 
المتحـــدة تتســـابقان لبنـــاء جيوش من 
الطائرات المسيرة التي من المحتمل أن 
تلعب دورا مهما في أي صراع مستقبلي.

وتهيمن الصين على سوق المسيرات 
جايهـــآي  دي  شـــركة  بفضـــل  العالمـــي 
المصنعة في شـــينزين. وبقيت الشـــركة 
في صدارة المنافســـة في كل من الميزات 
والمبيعـــات منـــذ إطـــلاق أول مروحيـــة 
رباعية فـــي 2013. وتفتخر اليوم بكونها 
تسيطر كليا على حوالي 70 في المئة من 

سوق الطائرات دون طيار في العالم.
بالجيــــش  صلتهــــا  الشــــركة  ونفــــت 
الصينــــي. لكــــن المحللين يشــــيرون إلى 
اســــتثمارات كبيرة من بكيــــن كدليل على 
أن للدولــــة الاســــتبدادية يد فــــي عمليات 
المؤسســــة التي تبلــــغ قيمتهــــا مليارات 

الدولارات.
ويــــرى بويل أنــــه ”مــــن الواضح“ أن 
بكين تطور ”أســــرابا مــــن الطائرات دون 
طيار لمهاجمة الســــفن في صراع محتمل 

على تايوان“.
أن  المســــيرات  خبيــــر  وأضــــاف 
”الولايــــات المتحدة تولــــي اهتماما دقيقا 
فــــي  طيــــار  دون  الطائــــرات  لاســــتخدام 
أوكرانيــــا وتســــتثمر الكثيــــر فــــي إنتاج 
طرازات صغيرة ورخيصة يمكن التخلص 
منها. وأصبحت أكثر ثقة في أن الحروب 
المستقبلية ســــتكون سريعة بعاصفة من 

الطائرات الصغيرة دون طيار“.

روسيا وأوكرانيا: 
مسيراتنا الذكية تحارب 

مسيراتكم الذكية

الطائرات المستقلة التي 

تعتمد تكنولوجيات الذكاء 

الاصطناعي تبقى تقنية 

بعيدة المنال في ساحات 

القتال حتى الآن  

مشكلة التحديد الصحيح لأهداف العدو لا تزال قائمة
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 لنــدن - تشـــهد عـــدة مـــدن وبلـــدات 
بريطانية، منذ 30 يوليو 2024، موجة من 
العنف اليمينـــي المتطرف وصفت بأنها 
الأســـوأ منذ الحـــرب العالميـــة الثانية، 
وذلك فـــي أعقاب مقتل ثـــلاث فتيات في 
هجوم بســـكين اســـتهدف حفلاً للأطفال 
فـــي مدينـــة ســـاوثبورت، شـــمال غربي 
بريطانيـــا؛ إذ انطـــوت علـــى جملـــة من 
الممارســـات الإجراميـــة والتحريضيـــة، 
أظهـــرت نوعاً مـــن التزامن والتنســـيق، 
ومناهضة الهجرة والأقليات بشـــكل عام 
فـــي بريطانيا، مـــا يعكس قـــدرة اليمين 
المتطرف البريطاني على توظيف أدواته 
التقليديـــة بـــل وتطويرها وفقاً للســـياق 

والإمكانيات المتاحة.
وجـــاء في تقريـــر لمركز المســـتقبل 
للأبحاث والدراســـات المتقدمة أن النظر 
في تورط اليمين المتطرف بشكل مباشر 
في الاضطرابات الحالية يقتضي ضرورة 
الوقوف علـــى بعـــض الأدوات التقليدية 
التي لطالمـــا عُرف عنه توظيفها من أجل 
تحقيق أهدافه في الانتشـــار والوصول؛ 
وهي أدوات عكست إســـتراتيجية التيار 
وفقا للتحولات السياســـية والمجتمعية، 

وكذلك التكنولوجية.
واعتمد اليمين المتطرف في بريطانيا 
علـــى التجمعـــات والمظاهـــرات العامة 
كتكتيك أساســـي منـــذ النصـــف الثاني 
مـــن القرن الماضـــي؛ إذ نظمت جماعات، 
في ســـبعينات  مثل“الجبهـــة الوطنيـــة“ 
الوطنـــي  و“الحـــزب  العشـــرين  القـــرن 
وتســـعينات  ثمانينات  فـــي  البريطاني“ 
القـــرن الماضي، مســـيرات واحتجاجات 
بشـــكل متكرر فـــي المدن والبلـــدات في 
جميع أنحاء المملكة المتحدة، واستمرت 
”رابطة الدفاع الإنجليزية“، التي أنشـــأت 
عـــام 2009، فـــي هـــذا التقليد مـــن خلال 
تنظيم احتجاجات مناهضة للإســـلام في 
المدن ذات الكثافة الســـكانية المســـلمة، 
وغالبـــاً مـــا تضمنـــت هـــذه التجمعات 
متحدثين ألقوا خطباً تحريضية، وأدانوا 
الهجرة والتعدديـــة الثقافية والتهديدات 
كما  البريطانيـــة“،  لـ“القيـــم  المزعومـــة 
كان المشـــاركون يحملـــون لافتات تحمل 
شعارات مثل: ”بريطانيا أولاً“ أو ”أوقفوا 
أسلمة بريطانيا“، وهي تجمعات أدت في 
الكثيـــر مـــن الأحيان إلى اشـــتباكات مع 
الجماعات المناهضة للفاشية والشرطة.

وكانـــت الدعاية دائمـــاً حجر الزاوية 
في نشاط اليمين المتطرف في بريطانيا، 
فتاريخيا استخدمت الجماعات اليمينية 
المتطرفة أساليب مختلفة لنشر دعايتها، 
مثل حملات توزيع المنشـــورات ووضع 
الملصقات في الأماكن العامة واستخدام 
البريد لإرســـال النشـــرات الإخبارية إلى 
الفئات المؤيـــدة، وغالباً ما تحتوي هذه 
المواد على ادعاءات مبالغ فيها أو كاذبة 
تهـــدف إلـــى إثارة الســـخط والاســـتياء 
تجـــاه الأقليـــات. وتجـــدر الإشـــارة إلى 
أن تلـــك الدعايـــة فعّالـــة في نشـــر أفكار 
اليميـــن المتطرف على مســـتوى القاعدة 
الشـــعبية، وخاصـــة في المناطـــق التي 
أو  اقتصاديـــة  صعوبـــات  مـــن  تعانـــي 
تغييرات ديمغرافية، ولاسيما أنها قائمة 
على ســـردية تلقي باللوم في المشـــكلات 
المجتمعية والاقتصادية على ”الغرباء“، 
وتشـــجع الاعتقاد أن العـــودة إلى القيم 
البريطانية التقليدية هي الطريق الأنسب 

لحل هذه المشكلات.

أدوات تقليدية

لجأت الجماعـــات اليمينية المتطرفة 
البريطانية إلـــى أعمال العنف والترهيب 
كجزء من تكتيكاتها؛ بهدف نشـــر الخوف 
اســـتعدادها  وإظهـــار  الأقليـــات،  بيـــن 
وفقـــاً  كانـــت  وســـيلة  بأيـــة  للتصـــرف 
لمعتقداتها، وتراوحت في الأغلب أعمال 
العنف بيـــن الاعتداء علـــى الأفراد الذين 
يُنظـــر إليهـــم على أنهـــم ”أعـــداء“، مثل 
المهاجرين أو المعارضين السياســـيين، 
وتخريب الممتلكات المرتبطة بالأقليات، 
مثل دور العبادة أو بعض أماكن الإيواء. 
وفـــي بعـــض الحـــالات تـــورط اليميـــن 
المتطرف في هجمات أكثر تنظيماً وفتكاً، 
مثل تفجيرات لندن عام 1999 التي نفذها 
ديفيد كوبلانـــد، وهو من النازيين الجدد 
الذين اســـتهدفوا المجتمعات الســـوداء 

والآسيوية.
الميدانـــي  النشـــاط  جانـــب  وإلـــى 
لليمين المتطرف سعت بعض الجماعات 
اليمينية المتطرفة إلى اكتســـاب نوع من 
الســـلطة أو القـــوة السياســـية من خلال 
وسائل مشـــروعة، وشمل ذلك إما تشكيل 
أحزاب سياسية أو الانخراط في الأحزاب 
الوطنـــي  الحـــزب  حـــاول  إذ  الأخـــرى؛ 

البريطاني، تحت قيادة شـــخصيات مثل 
جـــون تيندال ونيـــك جريفين، اكتســـاب 
الشـــرعية السياســـية من خلال الترشح 
والوطنيـــة  المحليـــة  الانتخابـــات  فـــي 
عبـــر التركيز علـــى قضايا مثـــل الهجرة 
والجريمـــة والاتحاد الأوروبي، بينما في 
بعض الحـــالات ينخرط نشـــطاء اليمين 
المتطـــرف فـــي أحزاب سياســـية أخرى، 
مثل حزب المحافظين على سبيل المثال، 
من أجل محاولة توجيه سياســـاتها نحو 
مواقـــف أكثـــر قومية ومعاديـــة للهجرة، 
وحققـــت الأحـــزاب السياســـية اليمينية 
المتطرفـــة نجاحاً انتخابيـــاً محدوداً في 
بريطانيـــا، فقد فازت فـــي بعض الأحيان 
بمقاعد في المجالس المحلية والبرلمان 
الأوروبـــي، وقـــد أجبـــر وجودهـــا على 
الســـاحة السياســـية -على الرغم من أنه 
هامشـــي- أحزابـــاً أخرى علـــى معالجة 

قضايا مثل الهجرة بشكل أكثر فاعلية.

واعتاد اليمين المتطرف في بريطانيا 
على استخدام وسائل الإعلام الخاصة به 
لموازنة وســــائل الإعلام السائدة، والتي 
غالباً ما تصوره بشــــكل ســــلبي، بما في 
ذلــــك المجــــلات والصحــــف والمدونات. 
كمــــا وفــــرت بعــــض المنشــــورات، مثــــل 
”صــــوت الحرية“ الصــــادرة عــــن الحزب 

الوطنــــي البريطانــــي، لنشــــطاء اليميــــن 
المتطرف منصة للتعبير عن آرائهم حول 
موضوعات مثل العرق والهجرة والهوية 
الوطنيــــة، وغالباً ما كانــــت تُباع مثل تلك 
المنشــــورات في التجمعات أو عبر البريد 
أو فــــي متاجــــر محــــددة مؤيــــدة لقضايا 
وممارســــات اليمين المتطرف. وقد وفرت 
هذه المنافذ الإعلاميــــة لليمين المتطرف 
مساحة لتطوير وتعزيز أيديولوجيته؛ إذ 
لعبت المنشــــورات دوراً حاســــماً في دعم 
الحــــركات اليمينية المتطرفة، ولاســــيما 

قبل ظهور الإنترنت.
وتشــــير بعض التقديــــرات والأدبيات 
المعنية بمتابعة نشاط وتحركات اليمين 
المتطــــرف البريطانــــي خلال الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة إلى أنــــه أصبح يتبع 
طرقــــاً جديدة للانخــــراط والتحرك خارج 
حــــدود الهيــــاكل التنظيميــــة التقليديــــة 
والتسلســــلات الهرمية الرســــمية؛ بحيث 
أصبحــــت تتضمن أشــــكالاً وأدوات تضع 
أعمــــال الشــــغب، وكذلــــك كيفيــــة تدفــــق 
أبــــرز  ضمــــن  ووصولهــــا،  المعلومــــات 

أولوياتها.
المتطــــرف  اليميــــن  واســــتخدم 
الاجتماعي  التواصل  منصات  البريطاني 
بفاعلية لنشر معلومات مضللة ومحتوى 
تحريضي يتعلق بأعمال الشغب الحالية، 
وذلك من خــــلال تحريف الحقائق وتأطير 
أعمال الشــــغب كدليل على حالة الانهيار 
المجتمعي الناتجة عن الهجرة والتعددية 
الثقافيــــة؛ إذ عمل على تضخيم المخاوف 
والقلق بين الجمهور البريطاني عن طريق 
ترويج أن منفذ هجوم الفتيات الثلاث هو 
طالب لجوء مســــلم يدعى علي الشــــكاتي، 
وأنه وصل إلى المملكة المتحدة على متن 
قــــارب عبر القنــــاة الإنجليزية، ما ســــاعد 
الجماعات اليمينية المتطرفة على تجنيد 
مؤيدين جــــدد انجذبوا إلــــى تلك الرواية 
المغلوطة، والتي تــــم تداولها على نطاق 
واسع وسريع بين العديد من الحسابات، 
منها الحقيقي والمزيف. وقد ســــاعد على 
ذلك أيضاً قيام بعض شــــخصيات اليمين 
المتطرف المعروفة مثل تومي روبنسون 

بنشر معلومات مضللة، والتحريض على 
توســــيع رقعة الاشتباك الميداني لأنصار 

اليمين المتطرف.
اليمينيــــة  الجماعــــات  وصــــورت 
المتطرفة أعمال الشــــغب على أنها نتيجة 
لسياســــات الهجرة غير الناجحة وتزايد 
التعدديــــة الثقافية، والتــــي يزعمون أنها 
أدت إلى تآكل نسيج المجتمع البريطاني؛ 
وهو مــــا يمكن فهمه في ضــــوء محاولات 
تقديم اليمين المتطــــرف في موقع حامي 
القيــــم البريطانية التقليديــــة، وباعتباره 
القــــوة السياســــية الوحيــــدة الراغبة في 
اتخاذ موقــــف ضد تهديدات الهجرة التي 

تصورها.
ولجأت الجماعات اليمينية المتطرفة، 
في خضــــم تصاعــــد أعمال العنــــف، إلى 
تطبيقات المراسلة المشفرة مثل تليغرام 
أنشطتها؛  وتنســــيق  لتنظيم  وواتســــاب 
إذ توفر تلــــك المنصات بيئــــة أكثر أماناً 
للتخطيــــط والتواصــــل، مــــا يســــمح لها 
بالالتفاف والتحايل على القيود والجهود 
الأمنية لتتبع حســــابات اليمين المتطرف 
عبــــر وســــائل التواصل، ومــــن خلال تلك 
القنوات تمكنت جماعات اليمين المتطرف 
من حشد المؤيدين وتوجيههم إلى مواقع 
محــــددة للمشــــاركة فــــي الاحتجاجات أو 
أعمــــال العنف، ما أعطــــى هذه الجماعات 

ميزة تكتيكية خلال أعمال الشغب.
واســــتغل عناصر اليميــــن المتطرف 
خوف وإحباط المواطنين في المجتمعات 
التي تأثرت مباشرة بأعمال الشغب؛ فمن 
خلال تســــليط الضوء على حالات العنف 
والفوضى، سعوا إلى خلق شعور بالأزمة 
ومدى تعقيدها، والتي يزعمون -من خلال 
فحص رســــائلهم على وســــائل التواصل 
الاجتماعي- أنهــــم وحدهم القادرون على 
معالجتهــــا، وقد ســــاعد هذا الاســــتغلال 
للخوف على حشد الدعم بين أولئك الذين 
يشعرون بأن الحكومة البريطانية لا تبذل 
ما يكفــــي لحماية المجتمــــع البريطاني، 
وقد أســــهمت قدرة اليمين المتطرف على 
تضخيــــم تلــــك المشــــاعر وتأجيجها في 
والاستقطاب  بالانقســــام  الشــــعور  زيادة 
داخــــل المجتمــــع، مــــا يســــهل الترويــــج 

لأجندته المتطرفة.

 مخاطر محتملة

تُبــــرِز أعمــــال العنــــف الراهنــــة، وما 
كشــــفت عنه مــــن أدوات لليمين المتطرف 
البريطانــــي، بعــــض المخاطــــر التــــي قد 
ترتبــــط بشــــكل وآليــــات تحــــرك اليميــــن 

المتطرف خلال الفترة المقبلة.
ومــــن المرجح أن تســــتمر الجماعات 
اليمينيــــة المتطرفة في تطوير أســــاليب 
أكثر تعقيــــداً لتنظيم وتنفيذ أنشــــطتها، 
بمــــا يشــــمل تعزيز التنســــيق مــــن خلال 
استغلال  واستمرار  المشفرة،  الاتصالات 
وســــائل التواصل الاجتماعي، والتعاون 
مع شــــبكات اليمين المتطــــرف الإقليمية؛ 
وهو ما ســــيجعل مــــن تحــــركات اليمين 
المتطرف البريطاني أكثــــر فاعالية، ومن 

ثم يصعب توقع أنشطته ومواجهتها.
ويحتمــــل أن يصبــــح خطــــاب اليمين 
المتطــــرف أكثــــر تطبيعــــاً فــــي الخطاب 
السائد، حال اكتسبت الجماعات اليمينية 
المتطرفــــة الرؤيــــة والتأثيــــر؛ إذ يرتبــــط 
ذلك بقــــدرة تلك الجماعــــات على توظيف 
وســــائل التواصل الاجتماعي واستغلال 
المظالــــم السياســــية والاجتماعيــــة مــــن 
أجــــل التأثيــــر في الــــرأي العــــام، وخلق 
حالــــة مــــن الاســــتقطاب المجتمعــــي يتم 
فيها قبــــول أو دمج أيديولوجيات اليمين 
المتطرف بشكل كبير، ولاسيما أن اليمين 
المتطرف اســــتغل بالفعــــل الاضطرابات 
الحالية لتأطير نفسه كمدافع عن ”الهوية 
البريطانيــــة“ أو وصفهــــا بــــرد فعل على 
تقاعس الحكومة في السعي لإيجاد حلول 

لقضايا مثل الهجرة.

 القاهرة - أكد تنظيم داعش مجددًا على 
نهجـــه الدموي في الكونغـــو الديمقراطية 
بهجوم نوعي في العاشـــر من أغســـطس 
شـــرقي البلاد،  الجاري في منطقة ”بيني“ 
خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف 
المدنييـــن، فـــي طريقه لتكريـــس حضوره 
كقوة إرهابية مُرعبة تتوســـع بلا رادع في 
الإقليـــم، انطلاقًا مـــن الكونغو وموزمبيق 
وتنزانيا، فضلاً عن خططه بشـــأن التوسع 

في أوغندا.
ويريـــد فـــرع داعـــش فـــي الكونغـــو 
الديمقراطية تثبيت نفســـه كمركز انطلاق 
وتمـــدد باتجـــاه دول عديـــدة فـــي الإقليم 
لتأســـيس خلافة مصغرة على هيئة هلال 
داعشـــي فـــي منطقـــة إســـتراتيجية غنية 
بالثروات عبر انتهاج ذروة الوحشية بحق 
المدنيين والمختلفين في العقيدة، وتنفيذ 
عمليات تُظهـــر ضعف الدولـــة وأجهزتها 
الأمنية وعجزها عن التصدي له، ما جعله 
إلى الآن أخطر فـــروع داعش بأفريقيا إلى 

جانب فرعه في غرب القارة.
وتُعـــد الكونغـــو الديمقراطيـــة فعليًا 
هي الثقل التنظيمـــي والحركي والدعائي 
لداعش بوســـط أفريقيا ومنها ينطلق عبر 
المناطق الحدودية الرخوة للتمدد بشـــكل 
أكثـــر كثافة في موزمبيق مـــرورًا بتنزانيا 
وانتهاءً بأوغندا، مشكلاً خطوطًا واضحة 
لخريطـــة هلالـــه المأمـــول، معتمـــدًا على 
وجـــود مواطنين مـــن غالبية هـــذه الدول 

داخل هيكله التنظيمي.
وســـبق هجوم داعش في منطقة بيني 
شـــرقي الكونغو، والـــذي أعقبه حرق عدد 
مـــن المنازل وخلـــف نحو عشـــرين قتيلاً 
وعشرات الجرحى والمفقودين، استهدافه 
فـــي يونيو الماضـــي مدرســـة بالقرب من 
الحـــدود مع أوغنـــدا، حيث قتل عشـــرات 
الطـــلاب بحرقهم وضربهم حتـــى الموت، 
وقبلها كرر تنفيـــذ هجمات مُروعة خاصة 
في مقاطعات نورث كيفو وإيتوري شـــرقي 

البلاد.
ولـــم تقتصر هجمات فـــرع داعش في 
الكونغو(القـــوات الديمقراطية المتحالفة) 
على المدنيين خاصة المســـيحيين، حيث 
تكـــرر اقتحام فـــرع التنظيم فـــي الكونغو 
لعدد من الســـجون خاصـــة بمنطقة بيني 
شرقي البلاد محررًا العشرات من عناصره، 
علاوة علـــى هجمات أخرى نوعية ومعقدة 
ضـــد أهداف عســـكرية وأمنيـــة في كل من 

الكونغو وأوغندا.
وينفـــذ داعـــش نفـــس الخطـــط التي 
يطبقها بمركز انطلاقه بوســـط أفريقيا في 
الكونغو داخل الدول المســـتهدفة بالتمدد 
مشـــكلاً خلافته المصغرة على هيئة هلال 
داعشـــي، وهو ما تؤكده طبيعة العمليات 
ومكانهـــا وتوقيتاتها في كل مـــن تنزانيا 

وموزمبيق وأوغندا.
وكـــرر فرع داعـــش في وســـط أفريقيا 
تنفيذ عمليات مماثلة في تنزانيا تستهدف 

المناطـــق الغنيـــة بالثـــروات والمناطـــق 
الحدودية وتمعن في اســـتخدام القســـوة 
ضـــد المدنيين وتظهر القـــوات الحكومية 
ضعيفة وعاجزة حيال ممارساتها، بالنظر 
إلـــى أن تنزانيا هي حلقة الوصل جغرافيًا 
التي تربط بين شرق الكونغو الديمقراطية 

وشمال موزمبيق الغني بالغاز.
وفضـــلا عن تشـــبيك فـــرع داعش في 
وســـط أفريقيـــا روابط تنظيميـــة وحركية 
بيـــن مجموعته في كابو ديلغادو شـــمالي 
القـــوى  تحالـــف  وجماعـــة  موزمبيـــق 
الديمقراطية (فـــرع داعش بالكونغو) وهو 
مـــا أشـــار إليه أحـــد تقارير خبـــراء الأمم 
المتحدة بالقول إن ينفذ داعش بموزمبيق 
نفس سياســـاته عبر الاستهداف المزدوج 
للقوات الحكومية والمدنية، والتركيز على 
مصادر الطاقة كما جرى عندما سيطر على 
مدينـــة بالمـــا بدايات العـــام 2021، وتبعد 
كيلومترات قليلة عن مشـــروع غاز عملاق 

تديره إحدى الشركات الفرنسية.

نفـــس  أوغنـــدا  فـــي  داعـــش  ونفـــذ 
التكتيكات مســـتغلاً الهشاشـــة الحدودية 
للانتقـــال وشـــن هجمات وحشـــية مماثلة 
داخـــل الحـــدود الأوغندية، مـــا وضح في 
تفاصيل هجومه على مدرســـة (لوبيريها) 
الثانوية فـــي مقاطعة مبوندوي في يونيو 
العـــام الماضي، حيث لاحق مـــن لم يقتلن 
من الفتيات بالمناجل وهن يحاولن الفرار 

وأجهز على العشرات منهن.
ويركـــز تنظيم داعش بوســـط أفريقيا 
علـــى مناطق الثـــروات الأوغنديـــة، حيث 
اعتاد عناصره نهـــب المحاصيل الزراعية 
والثروات الحيوانية، كما كرر شن هجمات 
على إقليم إيتـــوري الغني بالذهب والنفط 

الواقع على الحدود مع شرق الكونغو.
ولا يكتفـــي داعش في وســـط أفريقيا 
ناهيك  المفرطـــة،  الوحشـــية  باســـتخدام 
عـــن ارتكاب جرائم العنف الجنســـي بحق 
المدنييـــن والأطفـــال في ســـبيل مضاعفة 
مســـاحات ســـيطرته وترســـيخ هيمنتـــه 
وتنفيذ مشـــروعه التوسعي، إذ يراوح بين 
الوســـائل والأدوات بهدف غسيل السمعة 
وحتى لا يتهمه خصومه ومنافسوه بكونه 
مجـــرد عصابـــة إجراميـــة ترتكب أبشـــع 
الجرائم وأنه ليس أكثر من مافيا مســـلحة 
هدفها المنافسة على حيازة الثروة بطرق 

غير مشروعة.
ويزعـــم داعش عبر منافـــذه الإعلامية 
خاصـــة مجلته الأســـبوعية (النبأ) أنه هو 
من يتصـــدى ممثلاً للمســـلمين لما يصفه 
بالحمـــلات الصليبيـــة في أفريقيـــا التي 
تقودها بعـــض دول المنطقـــة، وكي يبرر 

هجماتـــه في أوغندا روج لروايات جهادية 
ضـــد المطامـــع المســـيحية التـــي تصبغ 

التدخل الأوغندي في الصومال.
وبجانب الترويج لمقاطع فيديو تصور 
عمليات الذبح وحـــرق المنازل والكنائس 
وحـــرق القرى التـــي يقطنهـــا المواطنون 
والممارسات  الرؤوس  وقطع  المسيحيون 
البشـــعة بحق المدنييـــن والجنود بهدف 
زرع الرعـــب في القلوب، يـــروج داعش في 
الكونغو وبمناطق تمدده بوســـط أفريقيا 
أنه الجهة الوحيدة المدافعة عن الإســـلام 
وعن عقيدتـــه النقيـــة، مســـتخدمًا دعاية 
مزدوجة لإجبار وترغيـــب أكبر عدد ممكن 

في مبايعته والانضواء ضمن صفوفه.
ولـــم تعد ولاية وســـط أفريقيا التابعة 
لداعـــش على ضوء هـــذه التطورات مجرد 
فرع محلي صنفتـــه الولايات المتحدة في 
مـــارس 2021 منظمة إرهابية بقيادة زعيمه 
ســـيكا موسى بالوكا، حيث طور من نفسه 
متخـــذًا من فـــرع القوي بالكونغـــو ركيزة 
لتمدده بـــدول الجـــوار الإقليمـــي خاصة 
محـــرزًا  وأوغنـــدا،  وموزمبيـــق  تنزانيـــا 
توســـعًا لافتًا في وســـط وجنـــوب وغرب 

أفريقيا.
ويهـــدد هـــذا النشـــاط النوعـــي الذي 
يرتكـــز على إســـتراتيجية متعددة الأوجه 
فـــي  النيـــل  أعالـــي  منطقـــة  والوســـائل 
البحيـــرات العظمـــى والجنـــوب الأفريقي 
التـــي تتنافـــس عليها العديد مـــن القوى، 
كما يؤثر على البلاد الســـاحلية في خليج 
غينيا، ويمضي بخطـــط التنظيم المتعلقة 
بتشـــكيل هلاله في وســـط أفريقيا شاملاً 
التمركز بمناطق إســـتراتيجية بموزمبيق 
وتنزانيـــا والكونغو الديمقراطية وأوغندا 

باتجاه التشكل والتنفيذ.
وتهـــدد هـــذه التفاعـــلات المتصاعدة 
والمصحوبة بوحشـــية مفرطة وبتوســـع 
إقليمـــي مشـــروعات التنميـــة والتعـــاون 
الاقتصـــادي الغربي في إقليـــم البحيرات 
العظمـــى، في مجـــالات الطاقـــة والتعدين 
والبنية التحتية، مـــا يرجح اندلاع صراع 
مفتـــوح قد يصـــل إلى بورونـــدي الداعمة 

للكونغو.
ويســـهم تدخـــل وتمـــدد داعـــش بهذا 
الشـــكل داخليًا في هشاشة الكونغو وهي 
الفاعل الرئيســـي في الجزء الشـــرقي من 
البـــلاد، بالنظر إلى تركيـــز الحكومة على 
الـــردود العســـكرية مـــع تجاهـــل الحلول 
الشـــاملة المتعلقة بالشـــفافية وتوســـيع 
التمثيل الشعبي ومحاســـبة المسؤولين، 
مـــا يكـــرس الســـلطوية ويضعـــف قدرات 
الدولـــة ويجعلها عاجزة عـــن تبني برامج 
منجـــزة لمكافحـــة الإرهـــاب، وهـــو الأمر 
نفسه الذي ينطبق على أوغندا وموزمبيق 

وتنزانيا.
ويعنـــي تثبيـــت داعش نفـــوذه داخل 
الكونغـــو عبـــر تطبيـــق نظريـــة الصدمة 
والرعـــب التـــي اســـتخدمها فـــي بدايات 
توســـعه في العراق وسوريا، تنافسه على 
التحكم في ثروات ومـــوارد طبيعية مهمة 
بشـــرق البلاد، وهي منطقـــة غنية بمعادن 
وموارد نادرة مثـــل اليورانيوم والكولتان 
المستخدم في صناعة المفاعلات النووية 
ومحـــركات الطائـــرات والصواريخ، حيث 
تمتلـــك الكونغو نحو ثمانين في المئة من 
الاحتياطـــات العالمية لـــه، بالإضافة إلى 
رواســـب الليثيوم ومنتـــج الكوبالت وهو 
المكون الرئيسي في السيارات الكهربائية.

أفريقيا أرض خصبة لمعاودة التمدد

الكونغو الديمقراطية مركز انطلاق 

وتمدد باتجاه دول الإقليم

في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ينمو بشــــــكل سريع فرع محلي أشد فتكا 
لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، من خلال تجنيد الأطفال لتضخيم صفوفه، 
وصقل مهاراته في صنع القنابل وشن هجمات وحشية على القرى والكنائس 

والمرافق الطبية، من دون أن يجذب الكثير من الاهتمام الدولي.

داعش يسعى لاستكمال 

هلاله وسط أفريقيا
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تعهدات حكومية بمكافحة العنف والكراهية

كيف تطورت أدوات اليمين 

المتطرف في بريطانيا

داعش يثبت نفوذه داخل 

الكونغو عبر تطبيق 

نظرية الصدمة والرعب 

التي استخدمها في بدايات 

توسعه في العراق وسوريا

حملات التحريض على 

المهاجرين والأقليات 

تعكس قدرة اليمين 

المتطرف على توظيف 

 للسياق 
ً
أدواته وفقا

هشام النجار

ن بي ق ر و

كاتب مصري



مقارنة مع ما حصل في نيسان 
– أبريل الماضي، عندما اغتالت 

إسرائيل عددا من كبار ضباط ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

في أثناء اجتماع في القنصلية 
الإيرانيّة في دمشق، طرأ تغيير كبير 

وإن تدريجي، على الوضع في المنطقة 
كلّها. في أساس هذا التغيير تحوّل 

إسرائيل، في ضوء مرور ما يزيد على 
عشرة أشهر على حرب غزّة، إلى دولة 
أكثر عدوانيّة وشراسة في غياب من 

يستطيع ردعها في واشنطن على وجه 
التحديد. رفعت الدولة العبريّة شعار أن 

المطلوب الاقتصاص من إيران نفسها 
بصفة كونها ”رأس الأفعى“، بعدما 

كانت تكتفي بتوجيه ضربات إلى 
أدواتها وأذرعها في المنطقة.

حصل التغيير في ضوء عجز 
إسرائيل عن الانتهاء من حرب غزّة 

ومن ”حماس“. تخلصت من غزة بعدما 

اكتشفت أنّه لن يكون في استطاعتها 
التخلّص من ”حماس“. باتت عملية 

إعادة إعمار غزّة تحتاج إلى عشر 
سنوات، هذا إذا وجد من يريد إعادة 

إعمار القطاع في يوم من الأيّام. ما 
نفع أن تزول غزّة من الوجود وأن 

تتباهى ”حماس“ بأنّها ما زالت حيّة 
ترزق؟ هل بقاء ”حماس“ أهمّ من بقاء 

غزّة التي يعلن رئيس السلطة الوطنيّة 
الفلسطينيّة محمود عبّاس (أبومازن) 

أنّه يريد الانتقال إليها… من باب 
المزايدات ورفع العتب ليس إلاّ؟
لا ينفع حاليا الكلام عن ردّ 

إيراني، سيحصل يوما، على اغتيال 
إسماعيل هنيّة رئيس المكتب السياسي 

لـ”حماس“ في طهران أواخر تموز – 
يوليو الماضي. مثل هذا الاغتيال الذي 

ترافق مع اغتيال فؤاد شكر، القائد 
الكبير في ”حزب الله“ في الضاحية 

الجنوبيّة لبيروت، لا يمكن أن يمرّ 
من دون ردّ إيراني. لكن السؤال هل 

تستطيع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ترتيب ردّ مشابه على ذلك الذي قامت 
به بعد اغتيال قادة ”فيلق القدس“ في 

داخل قنصليتها في دمشق؟ حصل 
تنسيق في شأن الردّ مع إسرائيل 

والولايات المتحدة. استطاعت إيران 
القول إنّها ردت واستطاعت إسرائيل، 
في الوقت ذاته، القول إن الردّ الإيراني 
لم يؤد إلى أي أذى، بل كشف امتلاكها 

لأسلحة تستطيع منع المسيرات 
والصواريخ التي تطلق من إيران من 

تحقيق أهدافها.
الأهمّ من ذلك كلّه أنّ لدى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ حساباتها 
الدقيقة التي تأخذ في الاعتبار 

التحولات التي طرأت على الموقف 
الإسرائيلي في ضوء حرب غزّة من جهة 

وفتح ”حزب الله“ جبهة لبنان من جهة 
أخرى. إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل 
أنّ إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة 

والدول الغربيّة، باتت تدرك معنى 
وجود الحوثيين في اليمن وتهديدهم 

الملاحة الدوليّة في البحر الأحمر… 
وإطلاق مسيرات وصلت إحداها إلى 

تل أبيب.
هناك منطقة ما قبل حرب غزّة، التي 

بدأت بهجوم ”طوفان الأقصى“ الذي 
شنته ”حماس“ انطلاقا من القطاع 

في السابع من تشرين الأول – أكتوبر 
الماضي… هناك منطقة ما بعد حرب 

غزّة. كشفت تلك الحرب، التي أدت إلى 
تهديد وجودي لإسرائيل التي تحولت 

إلى وحش حقيقي بكلّ ما لكلمة وحش 
من معنى، أنّ لا حدود لما يمكن أن تقوم 
به إسرائيل التي لم تكتف بتدمير غزّة، 
بل أقامت ميني – غزّة في جنوب لبنان. 
يتكشف كلّ يوم حجم الدمار الذي لحق 

بقرى وبلدات جنوبيّة قريبة من خط 
الحدود مع إسرائيل، كما لو أنّه مكتوب 

على أهل الجنوب، منذ توقيع اتفاق 
القاهرة في العام 1969 دفع ثمن حروب 
لا علاقة لهم بها خاضها الفلسطينيون 

في مرحلة معيّنة وتخوضها إيران 
حاليا.

تأخر الرد الإيراني على إسرائيل 
أم لم يتأخر، لا مفرّ من الأخذ في 

الحسبان أن إيران لم تعد مستعدة 
لخوض حرب مباشرة مع إسرائيل. 

أظهرت كل تجارب الماضي القريب أنّ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تدفع ثمن كلّ 
الحروب، التي تخوضها بالواسطة، 

من كيس غيرها. تخوض هذه الحروب 
على حساب غيرها ومن حساب غيرها. 

ثمّة من تنبّه إلى ذلك وثمّة من يرفض 
التنبّه إليه، خصوصا أنّ حربا مباشرة 

بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وإسرائيل 
ستكون مكلفة. الأكيد أنّها ستكون 
مكلفة لإسرائيل التي لن تستطيع 

توفير حماية كاملة لمنشآتها في حال 
قرّر ”حزب الله“ مهاجمتها انطلاقا من 

الأراضي اللبنانية، لكنّ الأكيد أيضا 
أن إسرائيل قادرة على إلحاق أضرار 
كبيرة بالبنية التحتية الإيرانية وبكل 

الموانئ ومصافي النفط والمنشآت 
المرتبطة باستخراج النفط والغاز. 

يتعلّق الأمر في نهاية المطاف بحماية 
النظام الإيراني الذي أقامه آية الله 
الخميني في العام 1979، في ضوء 

سقوط الشاه.

شيئا فشيئا تقترب ساعة الحقيقة. 
مَن غير ”حزب الله“ وأدوات إيران 

في اليمن على استعداد لخوض 
حرب دفاعا عن النظام في إيران؟ 
هناك ميليشيات مذهبيّة عراقيّة 

مستعدة أيضا لذلك، لكن اللافت أن 
الحكومة العراقيّة برئاسة محمد 

شيّاع السوداني بدأت تعيد النظر 
في حساباتها بعض الشيء. حصل 
ذلك في ضوء تهديد إسرائيلي بأن 

ما حل بميناء الحديدة اليمني الذي 
تلقّى ضربة قويّة يمكن أن يحلّ بميناء 

البصرة.
لا يمكن تجاهل أنّ النظام السوري 

بدأ يمارس لعبة الحذر في التعاطي 
مع الردّ الإيراني المحتمل بعدما شعر 

أن إسرائيل، التي حمته دائما، صارت 
مستعدة لاستهداف أماكن يرتادها 

بشّار الأسد شخصيا.
تغيّرت إسرائيل ولم تتغيّر 

الحسابات الإيرانيّة القائمة. لا تزال 
هذه الحسابات الإيرانيّة تستند إلى 

خوض حروب على حساب الغير، من 
دول وشعوب، من جهة واستغلال 

كلّ فرصة متاحة، بما في ذلك حرب 
غزّة، لإثبات أن لا مجال لتجاوز دور 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في المنطقة من 
جهة أخرى.

تردّ إيران أو لا تردّ، السؤال من 
سينفذ طلبها الردّ على إسرائيل من 

دون جعلها في مواجهة مباشرة معها؟ 
الجواب أن الطرف الوحيد الذي يمكن 

أن يقدم على مثل هذه المغامرة هو، 
للأسف الشديد، ”حزب الله“ في لبنان 
الذي أدخل بلدا بكامله في لعبة لا أفق 

سياسيا لها، تماما مثلما أنّه لم يكن 
من أفق لـ”طوفان الأقصى“… باستثناء 

القضاء على غزّة!
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 على 
ّ

من سينفذ طلب إيران الرد

إسرائيل من دون جعلها في 

مواجهة مباشرة معها؟ الجواب 

أن الطرف الوحيد الذي يمكن أن 

يقدم على مثل هذه المغامرة هو 

للأسف الشديد {حزب الله}

 إسرائيل 
ّ
لا يمكن تجاهل أن

ومعها الولايات المتحدة والدول 

ة باتت تدرك معنى وجود 
ّ
الغربي

الحوثيين في اليمن وتهديدهم 

ة في البحر الأحمر 
ّ
الملاحة الدولي

وإطلاق مسيرات وصلت إحداها 

إلى تل أبيب

 من كيس غيرها!
ّ

إيران ترد
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

خوض الحرب دفاعا عن النظام في إيران

ما الذي يمكن أن يحفظه التاريخ 
في سرد حكايات وقصص دارت 

أحداثها في المدينة أو في ساحات 
القتال لحرب استمرت ثماني سنوات 
بين العراق وجارته الشرقية إيران؟
لا أعرف من أين أبدأ في سرد 

الفجائع والمآسي التي عشناها نحن 
شهود العيان على ذلك الزمن الملون 

بلون الدم.
في ليلة الثامن من أغسطس – آب 

1988 والساعة تقترب من منتصف 
الليل، كان العراقيون ينتظرون القرار 

الأممي في اجتماع مجلس الأمن 
الدولي الذي أعلن عن وقف الحرب 

بين العراق وإيران، حينها قال 
الخميني في خطابه للإيرانيين إن 

القرار كان ”بمثابة تجرع كأس السم“.
في تلك الليلة أُعلن عن وقف 

إطلاق النار الشامل بين البلدين على 
الرغم من وجود مناوشات خفيفة في 
مناطق مختلفة من الجبهة العراقية 

– الإيرانية.
استمرت احتفالات العراقيين ثلاثة 
أيام متواصلة منحتها حكومة صدام 

حسين عطلة رسمية للبلد، شهدت 
شوارع بغداد وساحة الاحتفالات 

جماهير غفيرة وهي تحتفل بوقف 
الحرب، كان ذلك يعني في مخيلتهم 

وقف شبح الموت الذي يطارد شيبهم 
وشبابهم والعودة إلى حياتهم 

الطبيعية، وكيف لا تكون فرحة وهم 
الذين كانوا يشاهدون يومياً من خلال 

التلفزيون الحكومي لقطات ”صور 
من المعركة“ لجثث متقطعة ومتفحمة 

لا تمُيز إن كانت لجنود إيرانيين أو 
عراقيين يتم عرضها يومياً للتذكير 
بمآسي الحروب وأوجاعها، وربما 

للتحشيد المعنوي كي لا ننسى.
ابتكر العراقيون بدعة جديدة 
في الاحتفال وهي رش الماء على 

بعضهم البعض إلى درجة أن المنظر 
كان يوحي بأن أي داخل إلى تلك 

التجمعات لا يكاد يغادر إلا وقد ابتلت 
ملابسه بالكامل.

في ذكراها السادسة والثلاثين 
لانتهاء تلك الحرب التي استمرت 

ثماني سنوات ووُصفت بأنها أطول 
حروب القرن العشرين، انتهت بعد أن 

وافقت إيران على قرار مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة رقم 598 لسنة 
1987 والذي نص على وقف فوري 
لإطلاق النار بين البلدين وإعادة 

أسرى الحرب إلى وطنهم وانسحاب 
الطرفين إلى الحدود الدولية، وتعيين 

فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة 
وقف إطلاق النار حتى يتم التوصل 

إلى تسوية دائمة لإنهاء الصراع، كان 
وقف إطلاق النار خاتمة لحرب بدأت 
عام 1980 ابتدأت باشتباكات حدودية 

متقطعة.
كان الجيش العراقي يستخدم 

أسلحة تم شراؤها من روسيا ودول 
أوروبا الشرقية والصين والبرازيل 

في حين كان الجيش الإيراني 
يعتمد على أسلحة نظام الشاه 

الأميركية الصنع، فقد كشفت صحيفة 
جيروزاليم بوست الإسرائيلية في 

يونيو 2024 عن تفاصيل رُفعت عنها 
السرية تثبت قيام إسرائيل بتقديم 

الدعم بالأسلحة والمعدات للحكومة 
الإيرانية خلال حرب الثماني سنوات، 
وتشير تلك الصحيفة إلى أن إسرائيل 
التي كانت محرومة من النفط نتيجة 

العداء بينها وبين الدول العربية 
وجدت في إيران حليفا مناسبا 

لمواجهة النفوذ العربي، وتوضح 
تلك الصحيفة أن إيران كانت بحاجة 

إلى الأسلحة والمعدات العسكرية 
والخبرات التدريبية لمواجهة قوات 

صدام، والتي لم تكن قادرة على 
الحصول عليها من الدول الغربية 
نتيجة عدائها المعُلن لها في حين 

وجدت إسرائيل فرصة لتزويدها بقطع 
غيار أميركية للجيش الإيراني.

الغاية من ذلك كما تشير الصحيفة 
هي أن إسرائيل استخدمت إيران 

لتحقيق توازن بوجه صدام المعادي 
لها وأملا أيضا في الحصول على 

موطئ قدم داخل إيران عبر التعاون 
مع النظام الإيراني الجديد آنذاك، 

الأمر الذي لم يتحقق نظراً لصعود 
التيار المعادي لإسرائيل داخل 

الحكومة الإيرانية، ولا يُعرف عن تلك 
التفاصيل التي كشفتها الصحيفة 

إن كان المقصود بها فضيحة ”إيران 
غيت“ أو ”إيران كونترا“، وتُنسب إلى 

صفقة سرية باعت بموجبها إدارة 
الرئيس رونالد ريغان خلال فترة 

ولايته الثانية إيران أسلحة أميركية 
بوساطة إسرائيلية على الرغم 

من حظر بيع الأسلحة إلى طهران 
وتصنيف الأخيرة كعدو للولايات 

المتحدة وراعية للإرهاب، أو لاتفاق 
إستراتيجي مستدام بين الثلاثي 

إيران وأميركا وإسرائيل.
أكثر من مليون قتيل ومثلهم من 

الجرحى وخسائر مالية بلغت ما 
يقارب 400 مليار دولار تكبدها العراق 

فقط في نزاعه الذي سُمي بحرب 
الخليج الأولى التي تبعتها حربا 

الخليج الثانية والثالثة، وكان الشعب 
العراقي هو الضحية وكبش الفداء 

الذي يُذبح بسبب نزوات داخلية 
ومؤامرات خارجية ولا يزال يدفع 

الثمن إلى غاية كتابة هذه السطور.
قبل أكثر من ثلاثة عقود لو 

كانت هناك عرّافة، أو قارئة كف أو 
شخصية مثل ليلى عبداللطيف، 

تنبأت بأن العراق ستحكمه فيما بعد 
إيران وستكون الفاعل الأساسي في 

تنصيب الحكومة وأفرادها والحامي 
لشخوص العملية السياسية والحاكم 
بأمرها لاتهمت هذه العرّافة بالجنون، 

ولضحك العراقيون كثيرا من هذا 
الهراء وسخروا كما يضحكون اليوم 

من زمانهم المتغير.

حرب الخليج الأولى.. 
هل تغيرت الأحكام 

بتغير الأزمان؟

من كان يصدق أن العراق ستحكمه إيران

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

أكثر من مليون قتيل ومثلهم 

من الجرحى، وخسائر مالية 

بلغت ما يقارب 400 مليار 

دولار تكبدها العراق فقط في 

مي بحرب الخليج 
ُ

نزاعه الذي س

الأولى التي تبعتها حربا الخليج 

الثانية والثالثة



أظهرت الاحتفالات الشعبية التي 
نظمها الجزائريون لأبطالهم 
المتوجين في أولمبياد باريس 2024 

انفجارًا للأفراح وشغفًا بالانتصار، في رد 
فعل على انتكاسات السياسة والاقتصاد 
والاجتماع. فقد كان عدد محدود جدًا من 
الميداليات كفيلاً بإخراجهم إلى الشوارع 

والساحات والمطار لاستقبال هؤلاء 
الأبطال والاحتفال بإنجازاتهم.

وهذه من المرات النادرة في العقدين 
الأخيرين التي يحتشد فيها الجزائريون 

ويخرجون شحنات الفرح والغبطة 
المكبوتة، والتي فقدوها بسبب تراكمات 

الفشل في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، ليؤكدوا 

للداخل والخارج أنهم كغيرهم من 

الشعوب يتوقون إلى الحياة الأفضل 
والمناخات الإيجابية، بعيدًا عن أجواء 

الصراعات والأزمات المركبة.
في ذروة الأزمة الأمنية والسياسية 

في تسعينات القرن الماضي كان الملايين 
من الجزائريين يبحثون عن النجاة من 
همجية الحرب الأهلية، وبعدما فقدوا 
آنذاك كل شيء يصنع الشعور بالأمل 
والفرح لم يبقَ لهم إلا متابعة أخبار 

وإنجازات العداءين البطلين نورالدين 
مرسلي وحسيبة بولمرقة، لأنهما 

الوحيدان اللذان رفعا اسم الجزائر 
الجريحة آنذاك في المحافل الرياضية 

الدولية.
ولأن النكسة شملت كل القطاعات، 

فإن القطاع الوحيد الذي بقي قادرًا على 
إخراج شحنات السعادة هو الرياضة؛ 

فعلى الرغم من مرضها وتغلغل الفساد 
في أوصالها استطاعت توجيه أنظارهم 

إلى ما تبقى منها، ككرة القدم، فقد 

احتفوا أيما احتفاء بمنتخبهم في 
مونديالي 2010 و2014، وحزنوا حزنًا 

شديدًا في مونديال 2022.
وبمقارنة بسيطة بين حصيلة 

الجزائر وحصيلة الأمم الكبرى في 
أولمبياد باريس، يظهر أنه لا مجال 

للمقارنة، لكن حجم الابتهاج والغبطة 
كان أعلى بكثير لدى الأولى، بينما اقترب 
لدى الثانية من خانة ”العادي“، والفارق 

هنا أن شعوب الأمم المتطورة يتوزع 
فرحها يوميًا على مختلف المجالات، 

والرياضة هي جزء من كل، بينما يتمسك 
الجزائريون والعرب عمومًا بأي قشة 

نادرة تثير سعادتهم ليفرغوا عليها كل 
مشاعرهم وأحاسيسهم.

من أصعب وأعقد الحالات النفسية 
أن يعم الحزن والانقباض ليشملا فئات 

عريضة من المجتمع، وليس أفرادًا أو 
مجموعات محدودة، فهموم الحياة 
اليومية وخطاب وممارسات اليأس 

طالت عموم الجزائريين بسبب صراعات 
الساسة واللوبيات والمصالح وفشل 

المؤسسات الرسمية المتعاقبة، إلى درجة 
دخول ”طريق القوارب“ كمصطلح جديد 

بين العامة للتعبير عن مسالك الفارين 
من وطنهم.

لكن شعور الحزن واليأس لا يمكن 
أن يصمد أمام أي بارقة أمل أو نصر 

رمزي، ليخرج مكنون الفخر والابتهاج 
لدى شعب أثبت أنه قنوع ومسالم، 

ويتربص بأي فرصة ليعبر عن توقه 
إلى الحياة الإيجابية وواقع الكرامة 

والاحترام من طرف حكامه ومسؤوليه، 
خاصة وأن العالم صار قرية صغيرة 
لا مجال فيه لإخفاء مظاهر السعادة 

والابتهاج.
لقد لامس رئيس الوزراء السابق 

المسجون عبدالمالك سلال الحقيقةَ في 
أحد تصريحاته، في تعليق له على 

ظاهرة الهجرة السرية، بأن ”شبابنا لا 
ينقصه المال أو العمل.. يريد أن يعيش 

حياته“، نعم ليس الشباب فقط بل 
الجزائريون كلهم يريدون أن يعيشوا 

الحياة التي يحلمون بها والتي يرونها 
في مشارق الأرض ومغاربها، بعيدًا عن 
منغصات الخطاب السياسي الخشبي، 

والواقع الاقتصادي المتهرئ، والنمط 
الاجتماعي المنغلق.

أزمات متراكمة وفشل مزمن سرقا 
الفرحة من الجزائريين، ولذلك لما توجت 

كيليا نمور وإيمان خليف وجمال 
سجاتي في باريس خرج الكل يحتفل 

في الجزائر وخارجها، وجرت النزالات 
بشبابيك مغلقة ورفعت الرايات والأناشيد 

برمزيتها في باريس ومختلف المدن 
الفرنسية.

ولأنه شعب مهووس بالنصر، يكفيه 
أدنى استفزاز ليلتف حول أبطاله كي 
يعوض ركام الهزائم، فقد خرج خرجة 

رجل واحد في مونديال 2010 بعد التأهل 
المثير للجدل والأزمة على حساب المنتخب 

المصري، وبنفس الموقف التف في 2024 
حول الملاكمة إيمان خليف، لما شعر بتآمر 

جهات وقوى معادية على بطلته، فباتت 
باريس وصالة ”رولان غاروس“ تهتفان 

بحياة إيمان.
والذي يعرف هذا الشعب ينصح 

منافسيه بعدم استفزازه، لأن حب النصر 
عقيدته، وكان بإمكان مشاركة خليف أن 

تمر مرور الكرام، لولا الحملة الاستفزازية 
التي دخلت أروقة مجلس الأمن الدولي، 

وهو ما حول الملاكمة إلى لبؤة على 
الحلبة والجالية إلى صوت واحد يهز 

الصالة الباريسية، نكاية في كل من أراد 
السوء بابنتها البطلة.

نزعة حب الحياة الأفضل هي التي 
حركت الجزائريين كرجل واحد للتمرد 

على الاستعمار الفرنسي، والقيام بثورة 
مسلحة يشهد لها القاصي والداني، 

ونفس الشعور والأمنية فجرا الشارع في 
أكتوبر 1988، وهما اللذان بلورا الحراك 
الشعبي في 2019. وكما احتفى الشعب 

بأبطال أولمبياد باريس، ليؤكد شغفه 
بالسعادة والفرح، عبر عن نفس الشعور 
في المحطات المذكورة، حتى وإن اختلفت 

الطرق والوسائل.
للرغبة في العيش الرغيد السعيد، 

وكسر سلسلة الانكسارات والهزائم، 
آليات ناعمة وأخرى خشنة، لكن الهدف 

واحد هو الرغبة في تغيير الأحزان 
واليأس إلى الفرح والسعادة، فهو 

شعب كغيره من الشعوب يطمح للأفضل 
والأرقى، وإذ عبر بليونة مع أبطال 

الأولمبياد وقبلهم منتخب الكرة، فيعبر 
أيضًا بخشونة لما يحاصره الفشل 

واليأس، وتلك خصلته عبر العصور.

احتفى الإعلام الرسمي التركي 
بمشهد الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس وهو يلقي كلمته أمام البرلمان 
التركي بحضور الرئيس رجب طيب 
أردوغان. لسبب ما، كان ثمة اعتقاد 

أن صورة عباس وهو يتحدث إلى 
البرلمان التركي عن حرب غزة هي الرد 
على صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وهو يلقي كلمته أمام 

الكونغرس الأميركي. تعمد عباس أن 
يزيد من تأثير المشهد بالحديث عن 

ذهابه هو والقيادة الفلسطينية إلى غزة. 
بالطبع لا عباس هو نتنياهو ولا البرلمان 

التركي هو الكونغرس. تبدد المشهد 
بعد يوم، والتفت العالم إلى مفاوضات 

الدوحة. تغير الكثير منذ اغتيال 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

إسماعيل هنية في طهران. برحيل هنية، 
تبدو تركيا من أكبر الخاسرين في 

مجرى الأحداث.
في الدوحة طرأ تطور استثنائي في 
مسار الصراع. مفاوضات الوسطاء في 

الدوحة هي محاولة، من حيث المبدأ، 
للعثور على مخرج من الأزمة الإقليمية 

المحتدمة التي بدأت بعملية ”طوفان 
الأقصى“. تكتسب هذه الجولة من 

المفاوضات أهمية استثنائية بسبب 
الحرص الإقليمي والعالمي على منع 

توسع الصراع من أن يتحول إلى 
حرب مباشرة أو بالوكالة بين إيران 

وإسرائيل. لكن ما حدث بالفعل هو أن 
إيران تمكنت من حجز مكان لها على 

طاولة المفاوضات. قد لا يبدو الأمر 
واضحا تماما بالنظر إلى المكالمة الأولى 

التي أجراها رئيس الوزراء القطري 
ووزير الخارجية الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية 
الإيراني بالوكالة علي باقري كني. لكن 

المكالمة الثانية من الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن خلال أقل من 24 ساعة مع 
باقري كني، حسمت بما لا يدع مجالا 

للشك أهمية الموقف الإيراني مما يجري 
في الدوحة وأنها حاضرة بقوة على 
طاولة المفاوضات، بل وصاحبة قرار 

فيها. جاءت مكالمة وزير الخارجية 
المصري بدر عبدالعاطي مع الوزير 

الإيراني لتؤكد الأمر.

هناك سيناريوهان لمكالمتيْ الدوحة 
مع طهران. السيناريو الأول ساذج، 

دعونا نتخيله. يقول الوزير القطري: 
هالو معالي الوزير الإيراني. أنا أجلس 

مع رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد 
برنيع ومدير الاستخبارات المركزية 

الأميركية (سي آي أيه) ويليام بيرنز 
ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، 

وهم يطلبون منكم عدم استعجال الرد 
طالما أنكم لم تستعجلوه إلى حد الآن، 

وأن الأمور تبدو آيلة إلى انفراج.
السيناريو الثاني ربما أكثر واقعية: 

هالو معالي الوزير الإيراني. نحتاج 
منكم الضغط على يحيى السنوار 

للقبول بالشروط الإسرائيلية لنجد لنا 
ولكم مخرجا من الأزمة. لربما هذا حديث 
كان سينقله لكم الراحل إسماعيل هنية، 
لكني أجد نفسي مضطرا إلى نقله لكم 

مباشرة. أنتم أصحاب الحل والعقد في 
شأن حماس الآن.

لا شك أن هنية كان مجبرا على أن 
ينسق مع الإيرانيين. فمنذ يوم خروجه 

من غزة وتسليمه أمر حماس الداخل 
للسنوار، كان هنية، رجل قطر وتركيا، 
مجرد واجهة سياسية للحركة بمسمى 

رئيس المكتب السياسي. وبعد عملية 
”طوفان الأقصى“ وجد نفسه في معمعة 

الحدث، مدافعا عن عملية حماس أولا، 
ثم داعيا إلى إيقاف الحرب، وأخيرا 

مفاوضا باسم حماس بحثا عن هدنة 
وتبادل للأسرى والمحتجزين. ذهب هنية 
إلى طهران أكثر من مرة، ونكاد نقدر الآن 
أن الهدف من هذه الزيارات كان الضغط 

على السنوار. ثم وجدت فيه إسرائيل 
هدفا سهلا ومعروفا تستخدمه للقول 
بأن لديها اليد الطولى في الانتقام من 

الفلسطينيين.

الآن لا يوجد من هو بارز في حماس 
ممن يمكنهم أن يتحدثوا باسم الحركة 

في الخارج، بمن فيهم خالد مشعل. الشأن 
بيد يحيى السنوار، والسنوار أمره بيد 
طهران. قد لا تجلس حماس على طاولة 

المفاوضات في الدوحة أو القاهرة، لكنها 
كانت حاضرة عبر القطريين. إلا أن الأمر 
تغير الآن، وصار الحاضر عبر المكالمات 

الهاتفية هو المفاوض الإيراني.
هل نتساءل أين الرد الإيراني بعد 

مرور أكثر من أسبوعين على اغتيال 
هنية؟ هذا هو الرد: إيران حاضرة على 
الطاولة الآن رغما عن الجميع. وهي لا 

تقرر الرد أو عدمه الآن، بل تنظر منتشية 
إلى مكانتها المكتسبة الجديدة على 

طاولة أصحاب القرار في مصير الإقليم. 
لعبت طهران على أعصاب الجميع خلال 

الأسابيع الماضية لتحتل هذه المكانة.
من وفر لها هذه المكانة الجديدة؟ لا 

شك أنها حماس بتنفيذها عملية ”طوفان 
الأقصى“ وإسرائيل بردها البشع على 
الأبرياء. ولكن ما كانت حماس لتصل 
إلى ما هي عليه الآن من دون العوامل 

الداعمة لها على مدى سنوات، ماليا من 
قطر ومعنويا من تركيا وعمليا من شبكة 

الإخوان المسلمين الإقليمية والعالمية 
الواسعة.

لا نأتي بجديد عند القول كم 
استثمرت تركيا في حماس. وللإنصاف، 
فإن الاستثمار كان مشتركا، فقد صعدت 

أسهم أردوغان الإقليمية مع إشادة 
حماس به، حتى من قبل استعراضات فك 

حصار غزة وعملية سفينة مافي مرمرة 
عام 2010 فيما سمي بأسطول الحرية 

(لا أثر له الآن منذ اندلاع حرب غزة 
الجارية). لفترة من الزمان، كان أردوغان 

هو السلطان الجديد القادم لتحرير 
فلسطين. وتولت قطر ماليا وإعلاميا بقية 

التفاصيل.
في موازاة الحضور التركي – 

القطري في قرار حماس، كان التأثير 
الإيراني قد بدأ يسجل حضوره. فالأتراك 

والقطريون يمولون ويستضيفون 
المؤتمرات ويتحدثون فيها ويطلقون 

الإخوان في كل مكان في العالم في 
تظاهرات تندد بإسرائيل وتشيد بحماس 

(على حساب السلطة الفلسطينية 
ورئيسها المتعثر محمود عباس). لكنهم 
لا يجرؤون على توفير السلاح لحماس. 

هذه مهمة تولتها إيران وشبكاتها 
الإقليمية الواسعة. ومع السلاح زاد 

النفوذ، وصار من أساسيات الحركة أن 
ثمة جناحا مواليا لإيران بدا على السطح 

أنه تحت تأثير عضو المكتب السياسي 
آنذاك محمود الزهار، لكنه في الحقيقة 

أعمق من هذا بكثير. ورغم ارتباك حماس 
السياسي في موقفها من الثورة على 

بشار الأسد وميل جزء من قادتها لصالح 
الموقف التركي – القطري، خصوصا بعد 

خروج حماس من دمشق واستقرارها 
بين الدوحة وإسطنبول، إلا أن إيران لم 
تقطع خيط العلاقة، بل بالعكس عززته 

وأدركت أن الاستثمار في الخط المتشدد 
في حماس هو الاستثمار الرابح. ووجدت 

طهران ضالتها في يحيى السنوار الذي 
تمكن من إزاحة هنية من رئاسة السلطة 

في غزة، واختراع مسميي حماس الداخل 
وحماس الخارج (والخارج قسمان، 

واحد تجميلي في فنادق الدوحة يتقدمه 
الثنائي هنية – مشعل، وآخر فعال في 

الضاحية ببيروت تحت سيطرة وتوجيه 
وتدريب حزب الله والحرس الثوري 

يتقدمه صالح العاروري).
لم تكن عملية ”طوفان الأقصى“ 

موجهة فقط ضد الإسرائيليين في منطقة 

غلاف غزة، بل إشارة البدء من وجهة 
نظر إيرانية لسيطرة طهران بشكل 

كامل على حماس، ومن خلالها على 
الشأن الفلسطيني. فانسحاب قطر من 

دعم حماس كان أول نتيجة منتظرة 
للعملية وما كانت ستستمر إلى حد الآن 

لولا الضغوط الأميركية على الدوحة 
للعب دور الوسيط. أما الأتراك فأخذوا 

على حين غرة، وتصرفوا بتخبط في 
الأسابيع والأشهر الأولى من حرب غزة. 

فعدا الاحتجاج اللفظي على جرائم 
إسرائيل بحق الأبرياء من الفلسطينيين 
في غزة، استمرت العلاقات التجارية مع 
إسرائيل إلى الشهر الثامن من الحرب، 

ثم تم تعطيل جزء منها وربط استئنافها 
بالسماح بدخول المعونات الغذائية 
والصحية للقطاع المعزول والمدمر. 

واستقبل أردوغان إسماعيل هنية أكثر 
من مرة بعد الحرب من دون تقديم أي 

شيء ملموس، حتى ولو كان دعما 
ماديا للنازحين. ثم تفتقت الدبلوماسية 
التركية عن فكرة الانضمام إلى مبادرة 
جنوب أفريقيا بتتبع إسرائيل جنائيا 

في المحاكم الدولية.

أدرك أردوغان حجم خسارته لنفوذه 
على الفلسطينيين، وفهم أنه ليس من 

الممكن دفع القطريين إلى الاستمرار في 
لعب دور الممول لحماس. وزاد من وقع 

الخسارة اغتيال إسماعيل هنية في 
طهران. ولأنه يدرك أن هنية كان وجه 
حماس المعروف، وأن السنوار ليس 

فقط رجل إيران، بل هو من المحرمات 
السياسية إسرائيليا وأميركيا، استعان 

أردوغان مضطرا بمحمود عباس. 
مفارقة حقيقية تنضاف إلى مفارقات 

الرئيس التركي الكثيرة. اليوم هو 
يستعين بعباس بعد أن قضى سنوات 
وهو يستثمر في حماس على أساس 

أنها مستقبل القضية الفلسطينية وأن 
سلطة عباس ما هي إلا بقايا من لحظة 

اتفاقيات أوسلو العابرة.
لا أحد يطلب من أردوغان اليوم 
استشارة أو تأثيرا على حماس في 

مفاوضات الدوحة. حتى استعراضية 
التصفيق لعباس في البرلمان التركي 
لم تلفت الأنظار إلى أردوغان ولا إلى 

عباس. المقعد الجديد على طاولة 
محادثات الهدنة محجوز لإيران.
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 أنقرة - تســــتعد تركيا لإرسال سفينة 
الأبحــــاث أوروتــــش ريس الشــــهر المقبل 
بهــــدف البدء في استكشــــاف ثــــلاث رقع 
نفطيــــة بحرية فــــي الســــواحل الإقليمية 
للصومال، ولكنها مهمة ستكون محفوفة 

بالمخاطر بحسب المحللين.
وقد تســــاعد الخطــــوة، التــــي أكدها 
النفــــط  وزارة  مديــــر  حاشــــي،  محمــــد 
الصومالية، فــــي تنويع إمــــدادات الخام 
التركية، وهي جزء من سعي أنقرة المطرد 
لتعزيز العلاقات في منطقة تتنافس فيها 
الصين وروســــيا ودول الخليــــج والغرب 

على النفوذ.
مــــن  برميــــل  مليــــار   30 أن  ويبــــدو 
الاحتياطات النفطية المحتملة من شــــأنها 
تغيير وجه الصومال بالكامل، فهي تعادل 
ثلاث مرات احتياطــــات النفط الجزائرية، 
وتضع البــــلاد ثالثة أفريقيــــا بعد كل من 

ليبيا ونيجيريا.
وبات الصومال على موعد مع مرحلة 
فارقة فــــي تاريخه بعد أن جــــذب اهتمام 
شــــركات عالمية، خاصة في الرقع البحرية 
على المحيط الهندي وبحر العرب وخليج 
عــــدن، بل وتقع علــــى أهم طريــــق بحري 

للتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.
ودفعت اكتشــــافات النفــــط والغاز في 
شــــرق أفريقيــــا وخاصــــة فــــي موزمبيق 
وتنزانيا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، 
شــــركات غربيــــة وآســــيوية إلــــى العودة 

مجددا للاستثمار في الصومال.
للقــــارة  المعدنيــــة  الثــــروة  وبســــبب 
والســــكان المتزايديــــن الذين قــــد يدفعون 
موجة جديدة مــــن النمو الاقتصادي، فإن 
التركيــــز يجعل الكثير مــــن المعنى لتركيا 

وهي تستعرض نفوذها الدولي.
وقال باتو كوشكون، وهو زميل باحث 
مقيم في أنقرة في مؤسسة صادق الليبية 
للأبحــــاث، لوكالة بلومبيــــرغ إن ”أفريقيا 
مثيــــرة للاهتمــــام بالنســــبة لتركيا لأنها 
نقطة حيث يمكنها تجربــــة جميع أدوات 
وأهــــداف السياســــة الخارجية النشــــطة 

التي اكتشفتها حديثا“.
وأضــــاف أنهــــا ”القــــوة الناعمــــة من 
ناحية، مثل المســــاعدات والتعليم ومراكز 
التجاريــــة  والعلاقــــات  التركيــــة،  اللغــــة 

والاقتصادية من ناحية أخرى“.
ولا يوجد مكان يتجلى فيه هذا بشكل 
أفضل من الصومال حيث تدير تركيا أكبر 
قاعــــدة عســــكرية لها في الخــــارج وتدير 
الشركات التركية ميناء ومطار العاصمة.

التركيــــة  بايــــكار  شــــركة  وزودت 
للطائرات بدون طيــــار التي يديرها صهر 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغان ســــلجوق 
بيرقــــدار، الصومــــال بعدد غيــــر معروف 
من طراز تي.بي 2، مما أدى إلى توســــيع 
هجــــوم الصومــــال ضد جماعة الشــــباب 

المتطرفة.
وفــــي وقت ســــابق هذا العــــام، وافق 
البرلمــــان التركي على اقتراح من أردوغان 
بإرسال دعم بحري إلى المياه الصومالية 
وســــط زيادة فــــي القرصنــــة الناجمة عن 

انعــــدام الأمن في البحــــر الأحمر المرتبط 
بهجمــــات من قبــــل المســــلحين الحوثيين 

المدعومين من إيران.
وقــــال عمــــر محمــــود، المحلــــل البارز 
لشــــرق أفريقيــــا فــــي مجموعــــة الأزمات 
الدولية، ”بالنسبة لتركيا، يقدم الصومال 
موقعا جيوستراتيجيا لتعزيز نفوذها في 

منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهندي“.
بالصومال  الارتبــــاط  ”كان  وأضــــاف 
بمثابــــة حالــــة اختبــــار وحجــــر أســــاس 
لتعميق  الشــــاملة  تركيــــا  لإســــتراتيجية 
والتجاريــــة  الدبلوماســــية  العلاقــــات 

والأمنية عبر القارة“.
ومنذ أن تســــببت المجاعة فــــي إبادة 
ســــكان الصومــــال في 2011، ألقــــت تركيا 
بثقلها وراء البلد الفقير، الذي كان مرادفا 
للصراع والمعاناة منذ اندلاع حرب أهلية 

مطلع التسعينات واستمرت عقودا.
وعلى هامش زيارته لتركيا في يوليو 
2022، كشــــف الرئيــــس الصومالي شــــيخ 
محمود، في مقابلة مــــع وكالة الأناضول، 
أن حكومتــــه بــــدأت لقاءات مــــع نظيرتها 
التركية بشــــأن التعاون فــــي التنقيب عن 

احتياطات النفط والغاز في بلاده.
لكــــن جهــــود محمــــود تصطــــدم مــــع 
التحديــــات الأمنية التــــي يواجهها بلده، 
وبالأخص ســــيطرة حركة الشــــباب على 
إقليمــــي جنــــوب غرب الصومــــال وجوبا 
لاند، في أقصى الجنوب، والعمليات التي 
تشــــنها من حين إلى آخــــر على العاصمة 

مقديشو.
وتبــــدو المخاطــــر عالية مــــن إمكانية 
اســــتهداف الجماعــــة المتشــــددة للموانئ 
النفطيــــة، التــــي مــــن الممكــــن أن تشــــيد 
مســــتقبلا، غير أن التركيز على المنصات 
البحرية من شــــأنه أن يجعلها بعيدة عن 
ذراع الحركــــة، رغــــم أن المنطقة تشــــتهر 

بقراصنة البحر.
والأمر الآخر الذي يثير قلق مقديشو، 
توقيع شــــركة غانال أنيرجي البريطانية 
على اتفاقيتين مــــع حكومة صومالي لاند 
الانفصاليــــة، للتنقيب عن النفط دون أخذ 

موافقتها.
كمــــا أن التنقيب عن النفط بالقرب من 
الحدود البحرية المتنازع عليها مع كينيا 
من شــــأنه أن يعرقل اســــتغلال الصومال 

لموارده النفطية.
واشــــتعل نزاع حــــدودي بــــين كينيا 
والصومال فــــي عــــام 2014، ولجأ الأخير 
إلــــى محكمة العــــدل الدولية فــــي لاهاي، 
التــــي أصــــدرت فــــي أكتوبــــر 2021 قرارا 
ملزما بتعديل خط الترســــيم شمالا، وهو 
الحكم الذي رفضته نيروبي وأمامها حق 

الاستئناف عليه حتى عام 2031.
وســــعي تركيا إلى النفوذ في أفريقيا، 
ليس خاليا من المخاطر، فالصومال حاليا 
على خلاف مع إثيوبيا، شــــريك قوي آخر 
لأنقرة بشــــأن قرار أديس أبابا بالاعتراف 
بســــيادة دولة أرض الصومــــال المنفصلة 
مقابل قاعدة بحرية والوصول إلى الموانئ 

في مدينة بربرة الساحلية.

وتتوســــط أنقرة حاليا فــــي محادثات 
بــــين إثيوبيا والصومال حــــول كيفية حل 
النــــزاع، وهــــو هدف رئيســــي للسياســــة 
الخارجيــــة للأتــــراك إذا كانت ســــتبدأ في 
اســــتغلال احتياطيات النفط في المنطقة. 
وأثار ذلك شكوى لاذعة من أرض الصومال 

الثلاثاء الماضي، حيث اتهمتها بالتدخل.
ويرى كوشــــكون أن بالنســــبة لتركيا، 
فإن الســــيناريو الأفضل هو التوصل إلى 
اتفــــاق، مع ظهور أنقرة كوســــيط وتعزيز 
تركيــــا لدورها علــــى الجبهة السياســــية 
في شــــرق أفريقيــــا. وقال ”تركيــــا لا تريد 
صدامــــات عندمــــا تبــــدأ في استكشــــاف 

الهيدروكربونات“.
لكن الجانب الإيجابي إذا توسطت في 
اتفاق بين الطرفين، واستغلت النفط الذي 
يقع تحت قاع البحر الصومالي، قد يكون 

هائلا.

وســــعت تركيــــا منذ فتــــرة طويلة إلى 
تقليــــل اعتمادهــــا علــــى واردات الطاقــــة 
من روســــيا وإيــــران، ونجحت فــــي زيادة 
الواردات من الولايــــات المتحدة والجزائر 

ومصر وأذربيجان.
وقال علي باكير، الأســـتاذ المســـاعد 
في جامعة قطر والدبلوماســـي الســـابق 
فـــي تركيـــا، إن ”استكشـــاف النفـــط في 
الصومـــال وأماكـــن أخرى من شـــأنه أن 
يســـاهم في إســـتراتيجية أنقرة لتنويع 
الاقتصاد، وتنمية أعمال الطاقة التركية، 
وتوســـيع الوجـــود الإقليمي للشـــركات 

التركية“.
وتوغــــلات تركيا فــــي الصومال جزء 
من سياســــة أوســــع في أفريقيــــا. وبلغت 
الصادرات إلى القارة 28.6 مليار دولار في 
2023، بانخفــــاض من 30.6 مليار دولار في 
2022، وفقــــا لبلومبيرغ، مع ذهاب الحصة 
الأكبر إلى مصر والمغرب وجنوب أفريقيا 

ونيجيريا.
وعلى نحو متزايـــد، تتنوع تعاملات 
أنقـــرة مع الدول الأفريقيـــة بين التعاون 
في مجـــالات الاســـتخبارات والدفاع مع 

الصفقات في قطاعي التعدين والطاقة.
وفي وقت ســــابق من هــــذا العام، زار 
وفد برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان 
فيــــدان العاصمة النيجريــــة نيامي، ووقع 
عددا من الصفقات بعد أن طردت الحكومة 
العســــكرية فــــي البلاد القوات الفرنســــية 
وأمرت الولايــــات المتحدة بإغلاق قاعدتها 

العسكرية.
والنيجــــر هــــي ســــابع أكبــــر منتــــج 
لليورانيــــوم فــــي العالم. وتبحث شــــركة 
التعدين التركية (أم.تي.أي) بالفعل مسألة 
الذهــــب إليها، وأجرت أيضا محادثات مع 
الجزائر وســــاحل العــــاج وزيمبابوي في 

الأشهر الثلاثة الماضية.

 القاهــرة - تحــــول اختفــــاء بعــــض 
الأدوية فــــي مصر إلى عــــادة تُضاف إلى 
قائمة الصعوبات التــــي يواجهها الناس 
يوميــــا، وســــط مشــــاكل عديــــدة تضغط 
على الاقتصــــاد الذي بدأ يســــترد عافيته 
تدريجيا بعد أن أرهقته أزمات كثيرة منذ 

تفشي الوباء في 2020.
ويعتبر طلعت محمــــد، أحد أصحاب 
الأمــــراض المزمنة، معاناته في البحث عن 
الدواء بأنها عمليــــة مرهقة. ويقول ”بعد 
جولــــة طويلة علــــى الصيدليات لا أجد ما 

احتاجه لمدة أشهر من أدوية“.

وأكــــد محمد الذي يحتــــاج إلى أدوية 
لعــــلاج القلــــب والضغط وأدويــــة أخرى 
للكبد لبلومبيرغ الشــــرق أنه لا يســــتطيع 
الحصــــول علــــى أي من تلــــك الأدوية في 
الســــوق المحليــــة حتــــى الآن، ويضطــــر 
للتواصــــل مــــع أصدقائه بــــدول الخليج 
لتلبيــــة طلباتــــه وإرســــالها مــــع أقــــرب 

زائر.
وعلــــى بعد 200 كيلومتــــر من القاهرة 
جنوبــــا، يقــــول الأربعيني حســــام ســــيد 
ومقبــــل على الــــزواج ”احتاج إلــــى دواء 
(ستاجيرون) لعلاج مشكلة الأذن الوسطى 
والــــدوار الذي أعاني منه لكن لا أجده، ما 
يضطرني للسفر إلى القاهرة بحثاً عنه“.

وأضاف ”نــــادرا ما أجد منه عبوة بل 
يصل الحال أحيانا لشــــراء شــــريط واحد 

فقط والذي لا يكفي لمدة أسبوع“.
عشــــرات  أســــعار  الحكومة  ورفعــــت 
الأصنــــاف من الدواء بنســــبة تبلغ 50 في 
المئــــة خــــلال يونيــــو ويوليــــو الماضيين، 
نتيجــــة ارتفاع تكاليف الإنتــــاج، وهو ما 
ســــاهم في توفير 20 فــــي المئة من الأدوية 

الناقصة بالسوق.
وقال رئيس شــــعبة الأدويــــة باتحاد 
الغــــرف التجارية علي عــــوف إنه ”تم رفع 
أســــعار 200 صنف دواء خلال الشــــهرين 
الماضيين بما يتراوح بين 10 و30 في المئة 
لأدوية الأمــــراض المزمنة وبين 30 و50 في 

المئة لباقي الأصناف“.
وتوقــــع خــــلال حديثه مــــع بلومبيرغ 
الشــــرق ارتفاع أســــعار مئتي صنف آخر 
خلال أغســــطس الجاري وسبتمبر المقبل 

بنفس نسب الزيادة السابقة.
اكتظاظــــا  الأكثــــر  البلــــد  ويســــتورد 
بالســــكان فــــي المنطقــــة العربيــــة حوالي 
90 فــــي المئة مــــن الخامــــات الدوائية من 
الخارج، بحســــب ما تشير إليه التقديرات 

الرسمية.

وأوضح عوف أن الســــوق لديها عجز 
فــــي ألف صنف دواء مــــن إجمالي 17 ألف 

صنف متداول بالبلاد.
وأشــــار إلى توفيــــر 20 فــــي المئة من 
الأدويــــة الناقصــــة خــــلال آخر شــــهرين 
ومســــتهدف نفس النسبة خلال الشهرين 
الجاري والمقبل لتتم تغطية نصف الأدوية 

الناقصة بحلول سبتمبر.
وعزا عــــوف أزمة نقــــص الأدوية في 
مصــــر إلــــى فــــروق العملــــة الناتجة عن 

تحريك سعر الصرف في مارس الماضي.
وتقتصر القاهرة تســــجيل وتســــعير 
وتــــداول ورقابــــة ســــوق المســــتحضرات 
والمســــتلزمات الطبية على هيئــــة الدواء 
هــــذه  إليهــــا  انتقلــــت  التــــي  المصريــــة، 
التخصصات حصراً قبل 4 ســــنوات، بدلا 

من وزارة الصحة والسكان.
وأوضــــح رئيــــس شــــعبة الأدوية أنه 
بعــــد تعــــويم الجنيه في مــــارس الماضي، 
ســــمحت الهيئة للشــــركات التقــــدم لرفع 
الأســــعار، وخلال الفترة من مارس وحتى 
يونيو، درست بدقة زيادة الأسعار، وبدأت 
من يونيــــو الماضي منح زيــــادات لبعض 

الأصناف.
وفي يونيو الماضي، شــــكلت الحكومة 
لجنة استشــــارية تتولى مراجعة أســــعار 
الدواء كل ســــتة أشــــهر، في محاولة منها 
لمراعاة مصالح المواطنين والشــــركات مع 
تذبذب ســــعر صرف الجنيه أمام العملات 

الأجنبية منذ التعويم قبل أشهر.
ويؤكد ياســــين رجائي، مساعد رئيس 
الهيئة أن الهيئة رصدت نقص نحو أكثر 
من 81 صنفا دوائيا في السوق، وشكاوى 
مــــن المواطنين مــــن عدم توافــــر نحو ألف 
صنف آخر ســــواء بســــبب ســــوء توزيع 

وغياب البديل المحلي لهم.

وقــــال إن الهيئة عملــــت على حل هذه 
المشــــكلة ”من خلال توزيع الدواء بطريقة 
أفقيــــة تتيــــح لأكبــــر عــــدد مــــن الموزعين 
والمخازن ضــــخ الأدوية فــــي الصيدليات 

والأسواق“.
وعانت سوق الدواء المحلية من نقص 
في بعــــض الأصناف وزيادات متتالية في 
الأســــعار في الســــنوات الماضية، بسبب 
نقــــص المــــواد الخــــام اللازمــــة للإنتاج، 
أو تكــــدس الأدويــــة بالموانئ لعــــدم توفر 

السيولة المطلوبة للإفراج عنها.
وأوضح رجائي لبلومبيرغ الشرق أن 
كافة الشركات قدمت طلبات للهيئة الفترة 
الماضية، لزيادة أســــعار بعض الأصناف 
نتيجة التأثر بزيادة سعر صرف الدولار، 

وارتفاع أسعار المواد الخام.
وأشــــار إلى أنه يتم بحث ذلك الوضع 
وفق معايير محددة من قبل لجنة تسعير 

الــــدواء، والتي تراعي البعــــد الاجتماعي 
للمواطنين.

وسبق أن قال رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولــــي الشــــهر الماضي، إنه ”ســــيحدث 
ارتفاع بســــيط في أسعار بعض الأصناف 
لضمان توافرها بالأســــواق“، وسيتم حل 
مشكلة النقص خلال 3 أشهر عندما تحدث 

عن الأمر في يوليو.
ولمواجهة المشكلة، كشف عوف أنه يتم 
حاليا العمل على توفير الأدوية الناقصة، 
وأن هيئة الدواء تتابــــع توزيع المنتجات 
منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها 

للموزعين والصيدليات.
ووفــــق أرقــــام وزارة التجارة ينشــــط 
بالبلد 180مصنعا في القطاع بحجم عمالة 
مباشــــرة وغير مباشــــرة يصل إلى نصف 

مليون شخص.
ويقــــول محفوظ رمــــزي، رئيس لجنة 
التصنيــــع الدوائــــي بنقابــــة الصيادلــــة 
بالقاهــــرة، إن كافــــة الشــــركات تقدمــــت 
بطلبــــات لهيئــــة الــــدواء خــــلال الفتــــرة 
الماضية، لزيادة أســــعار الأدوية بنسب لا 
تقل عن 25 في المئة، نتيجة ارتفاع أسعار 
المواد الخــــام للأدوية، وارتفــــاع تكاليف 

الانتاج.
وأوضح أنــــه تم الاســــتجابة لبعض 
الشــــركات ومــــن المتوقع حــــل أزمة نقص 
الأدوية في الأســــواق خلال شــــهرين بحد 

أقصى.
وثمة نحــــو 1.3 مليون عبوة من عقار 
الأنســــولين الذي يُعد من الأدوية الناقصة 
في الســــوق لعلاج مرض السكري المزمن، 
في الموانــــئ وبدأ الإفراج عنهــــا منذ أيام 
قليلة، وهو ما يشــــير إلى انفراجة قادمة 

في أزمة الأدوية.
كمــــا أن بعــــض الشــــركات بــــدأت في 
ضــــح كميات كبيــــرة مــــن منتجاتها التي 
وبخاصــــة  بالأســــواق،  ناقصــــة  كانــــت 
الأدوية المســــتوردة التي كانت بها مشكلة 
كبيرة الفتــــرة الماضية، نتيجة عدم توافر 
بحســــب  لاســــتيرادها،  الصعبة  العملــــة 

رمزي.
ويتزامن ذلك مع تصريحات مدبولي، 
نهايــــة الأســــبوع قبــــل الماضــــي، بعد أن 
أعلــــن عن توفيــــر 7 مليــــارات جنيه (226 
مليــــون دولار) للعمــــل على ســــرعة توافر 
الأدويــــة والمســــتلزمات الطبيــــة المطلوبة 

بالمستشفيات والصيدليات.
وأكــــد محفوظ، عــــودة عمــــل خطوط 
الانتاج في معظم المصانع، بشكل طبيعي، 
لكــــن الأزمة لــــم تحل بشــــكل نهائي، ومن 
المتوقع خــــلال الشــــهرين المقبلين، توفير 
كافــــة الأدويــــة المحليــــة والمســــتوردة في 
الأسواق واستقرار أسعار الأدوية وتوفير 

كافة الأصناف الناقصة.
شــــركة  حصلــــت  أســــبوعين،  ومنــــذ 
العاشــــر من رمضان للصناعات الدوائية 
(راميــــدا) على موافقة هيئــــة الدواء على 
زيادة أســــعار جميع منتجاتها الأساسية 
التي تضــــم 22 صنفــــا، بمتوســــط زيادة 

يتراوح ما بين 40 و50 في المئة.
وقــــال نســــيم أحمــــد مديــــر المبيعات 
بشــــركة يوني ســــواب إن ”راميدا ليست 
وحدهــــا التي تحصل علــــى الموافقة لرفع 
أســــعارها، فقــــد سُــــمح ليونــــي ســــواب 
بالزيــــادة بنســــب مختلفــــة للعديــــد مــــن 
الأصناف، تبدأ من 20 و30 في المئة وتصل 

إلى 50 في المئة في بعض الأصناف“.
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هيئة الدواء عملت 

على حل المشكلة 

عبر التوزيع الأفقي

ياسين رجائي

قد تتم زيادة أسعار 

مئتي صنف آخر بنفس 

النسب السابقة

علي عوف

استكشاف النفط 

الصومالي يدعم 

جهود تنويع الاقتصاد

علي باكير

أفريقيا مهمة لتركيا، 

حيث يمكنها تجربة 

جميع أدواتها

باتو كوشكون

226
مليون دولار رصدتها الحكومة 

لتوفير الأدوية واللوازم الطبية 

للمستشفيات والصيدليات

في مهمة محفوفة بالمطبات

أمن الطاقة يدفع تركيا إلى استعراض

نفوذها الاقتصادي في أفريقيا

المرضى في مأزق شح الأدوية والأسعار الجنونية

مصر أمام تحدي معالجة

استفحال أزمة الأدوية
الاستثمار في التنقيب عن النفط الصومالي مجرد مدخلزيادة أسعار 200 صنف خلال شهرين بـ50 في المئة

لعقد المزيد من الصفقات المختلفة مع باقي دول القارة

تواجه مصر تحديا كبيرا يتمثل في حتمية الإســــــراع في معالجة مشــــــكلة 
اســــــتفحال أزمة الأدوية التي دخلت منعطفــــــا خطيرا الفترة الماضية، حيث 
ــــــواع والغلاء الجنوني،  ــــــش المواطنون مضطرين مع شــــــح بعض الأن يتعاي

وخاصة الشريحة التي تعتمد على الأصناف المستوردة.

تســــــعى تركيا إلى توســــــيع نفوذها في أفريقيا من بوابة أمن الطاقة، الذي 
سيكون في شكل اكتشــــــافات نفطية في الصومال، لكنها تعمل في الواقع 
على استعراض قوتها في القارة مع تعبيد طريق عقد المزيد من الشراكات، 

بما يتيح لها التنافس مع القوى العالمية الأخرى.



 بيــروت - عاد الجدل الدائر منذ سنوات 
حـــول معاناة قطاع الكهرباء في لبنان إلى 
الواجهة مرة أخرى بعد أن صدمت الشركة 
الحكومية الناس بقطـــع التيار عن أجزاء 

واسعة من البلاد جراء نفاد الوقود.
ولـــم تتفاجـــأ الأوســـاط الاقتصاديـــة 
بإعلان مؤسسة الكهرباء الحكومية السبت 
الماضي عن توقف التغذية بالتيار في كافة 
أنحاء البلد لعدم توفر المخزون الكافي من 

الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
وأكـــدت أن ذلـــك كان متوقعـــا لعـــدة 
أســـباب، فـــي مقدمتها تراخـــي الحكومة 
وغيـــاب الجدية فـــي معالجـــة الأزمة عبر 
اعتماد حلـــول جذرية لإنقاذ هـــذا القطاع 
الحيـــوي، الذي يعكـــس البنيـــة العميقة 

للاقتصاد في أي دولة.

وقالت مؤسسة الكهرباء في بيان إنه 
”قد تم خروج قسريا ظهر اليوم (السبت) 
آخر مجموعة إنتاجيـــة لمعمل الزهراني 
متبقيـــة علـــى الشـــبكة الكهربائيـــة عن 
الخدمة بالكامـــل، وذلك جراء نفاد خزين 

المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل“.
وتابعـــت أن ذلـــك ”أدى بنتيجته إلى 
توقـــف التغذية بالتيـــار الكهربائي كليا 
عن جميع الأراضـــي اللبنانية، بما فيها 
المرافق الأساسية“، ومنها المطار والمرفأ 
ومضخـــات ميـــاه والصـــرف الصحـــي 

والسجون.
اســـتنفدت  أنها  المؤسســـة  وأكـــدت 
جميـــع الإجـــراءات الاحترازيـــة الممكنة 
لإطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف 
الحاليـــة، مشـــيرة إلى مســـاع حكومية 

لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل من 
خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها 

من المصادر.

بإعـــادة  ”ســـتقوم  أنهـــا  وأوضحـــت 
تشـــغيل المجموعات التـــي وضعت خارج 
الخدمة قســـريا، بما يتجانس مع الخزين 
الذي ســـيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز 
أويـــل لصالحها لتتم من ثم إعـــادة التيار 
الكهربائي والتغذية تدريجيا إلى ما كانت 

عليه“.
وفي مســـعى لتقديم المســـاعدة ذكرت 
الإذاعـــة الجزائريـــة الأحـــد أن الجزائـــر 
العضو في أوبك ســـتزود لبنان على الفور 
بكميـــات مـــن الوقـــود لتشـــغيل محطات 
الكهربـــاء وإعادة التيار فـــي البلاد، لكنها 

لم تشر إلى الكميات التي سيتم شحنها.
وتوجد فـــي لبنان 7 محطـــات لتوليد 
الكهربـــاء بالوقـــود، مـــن بينهـــا خمـــس 
متوقفة، فيما تقـــوم محطتان فقط بتوفير 
ســـاعتين من التيـــار نهـــارا ومثلهما ليلا 
وســـط تقنين لمدة 18 ساعة يوميا وفي ظل 
غياب بنية تحتية للطاقة حديثة في البلاد.

اقتصاد
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 أبوظبــي - تؤكـــد أحدث المؤشـــرات 
الدوليـــة عـــن حركـــة الشـــحن البحـــري 
والمناولة فـــي الإمـــارات، أن التجارة مع 
العالـــم وخاصة مـــع العديد مـــن القوى 
الاقتصاديـــة الكبيرة تســـتمر في الزيادة 
بشـــكل كبير، إذ تنظر الشركات إلى البلد 
كقوة اقتصادية إقليمية وموقع رئيســـي 

للتصدير.
علـــى  الموزعـــة  الموانـــئ  وحققـــت 
ســـواحل الخليج العربي نقـــلات نوعية 
وإنجـــازات قياســـية ســـاهمت بقوة في 
النهضة التجاريـــة والاقتصادية للدولة، 
لاعبـــا  باعتبارهـــا  مكانتهـــا،  وتعزيـــز 
إســـتراتيجيا ومحـــركا رئيســـا للتجارة 

العالمية.
وتحولـــت هـــذه النقـــاط إلـــى مراكز 
دولية وإقليميـــة وأداة مهمة لدفع عجلة 
النمو الاقتصادي، ودعم سياســـة تنويع 
مصادر الدخل، وهي في منافســـة كبيرة 
مع البوابات التجارية البحرية في منطقة 
الخليج العربي، وخاصة في الســـعودية 
وســـلطنة عمان رغم التوترات في البحر 

الأحمر.
كما أن لديها دورا رئيسيا في مسيرة 
الريـــادة التـــي تقودهـــا الإمـــارات على 
الخارطة البحريـــة العالمية للوصول إلى 
مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم 
علـــى الرغم من التحديات التي يشـــهدها 
العالـــم وتســـببت فـــي تقلـــص الأعمال 

وعمليات الشحن في بعض الفترات.
ويشـــهد قطـــاع النقل البحـــري للبلد 
نموا مطـــردا من حيث الموانئ وتشـــغيل 
الســـفن وبناء وصيانة أحواض السفن، 
وفقـــا للمعايير الدولية بشـــأن الســـلامة 

البحرية وحماية البيئة البحرية.
وقـــال رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم فـــي أبريل 
الماضي إن ”إجمالـــي التجارة الخارجية 

للبلاد من كافة السلع والخدمات بلغ رقما 
قياســـيا عند حوالـــي 4.4 تريليون درهم 

(1.2 تريليون دولار) العام الماضي“.
وأوضح الشـــيخ محمد، نائب رئيس 
دولـــة الإمـــارات وحاكم دبـــي، حينها أن 
إجمالـــي الصادرات الخدميـــة بلغ 164.9 
مليارات دولار في 2023 ارتفاعا من 155.1 
مليارا في العام الذي ســـبقه، مشيرا إلى 
أن مـــن بين ذلك أكثر من 46.2 مليار درهم 

صادرات خدمية رقمية.
ولـــدى الإمارات أقوى شـــبكة بحرية 
تربطها مـــع بقية دول المنطقـــة والعالم، 
انطلاقا من الموانئ التابعة لكل من موانئ 
أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، فضلا عن 
المنافـــذ المهمة فـــي الفجيرة والشـــارقة، 

ومختلف إمارات الدولة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
البلد يمتلك 12 منفذا بحريا تجاريا، عدا 
عـــن الموانئ النفطيـــة، بالإضافة إلى 310 
مراســـي بحرية، بحمولة تبلغ 80 مليون 

طن من البضائع.
وإلى جانب ميناء خليفة، هناك ميناء 
زايـــد في أبوظبي، وميناءَا راشـــد وجبل 
علي فـــي دبـــي، وأيضا مينـــاء حاويات 
خورفكان في الشـــارقة، وميناء صقر في 

رأس الخيمة وآخر في إمارة الفجيرة.
ووفقا لمجلس الشـــحن العالمي، يوجد 
اثنان مـــن أكبـــر 50 مينـــاء حاويات في 
العالم بالإمارات، وتحتل دبي أحد المراكز 
العشـــرة الأولى بفضل مينـــاء جبل علي 
الـــذي يعد الأكبـــر بالبلاد ومـــن بين أهم 

البوابات التجارية البحرية في المنطقة.
وتستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية 
على 60 في المئة من إجمالي حجم مناولة 
الحاويـــات والبضائع والمتجهة إلى دول 

الخليج العربي.
وإلـــى جانـــب ثرواتهـــا الطبيعيـــة، 
تســـعى الدولة باستمرار لتنمية وتطوير 
القطـــاع، الـــذي يعـــد ركيـــزة أساســـية 

لاقتصادها الوطني.
وتواصل الإمارات تسجيل العديد من 
الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية 
العالمية في القطاع البحري، حيث صنّفت 
موانئ الدولة ضمن أفضل عشـــرة موانئ 

عالمية في حجم مناولة الحاويات.
كما جاءت في المركز الثالث عالميا في 
تيســـير التجارة المنقولة بحـــرا وتزويد 
وقود الســـفن، وفي المركـــز الخامس على 
مستوى العالم ضمن أهم المراكز البحرية 

الدولية.
ووفقا لتقريـــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميـــة (أونكتاد) حلـــت الإمارات في 

المرتبـــة الرابعـــة عالميـــا بـــين أفضل 30 
اقتصادا أداء في ســـرعة مناولة الســـفن 
والشـــحن عبر ناقلات البضائع السائبة 

الجافة.
وبحســـب التقريـــر ذاته، حـــل البلد 
فـــي المرتبـــة السادســـة في مؤشـــر أداء 
للناقـــلات  والســـفن  الشـــحن  مناولـــة 
مـــن ناحيـــة وصول الســـفن ومتوســـط 

القيمة.
وتتربـــع موانـــئ الدولـــة أيضا على 
قائمـــة أفضـــل التصنيفـــات العالمية من 
حيث أحجام مناولات البضائع وحركات 
الســـفن والســـرعة فـــي إنجـــاز الأعمال 
وتســـخير التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي 

العمليات التشغيلية،
وتصنف الدولة في المرتبة الـ13 عالميا 
والأولى بمنطقة الشـــرق الأوسط في قوة 
أســـاطيل النقل البحري، والمرتبة الأولى 
إقليميـــا في مؤشـــر الربط بـــين الموانئ 

البحرية.

وتتكامل الجهود فـــي النقل البحري 
والبـــري والســـكك الحديديـــة والطيران 
لتحقيق الاســـتدامة وتقليـــل الانبعاثات؛ 
حيـــث تحتل الإمـــارات المرتبة الســـابعة 

عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي.
ويتماشـــى ذلك مـــع أجنـــدة التنمية 
المستدامة المحلية والعالمية، وأطر العمل 
العالمية مثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة 
وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة واتفاقية 

باريس للتغيّر المناخي.
وتعد موانئ أبوظبي، أحد المحركات 
الرئيســـة للتجارة والصناعة والخدمات 
اللوجســـتية فـــي العالم، وتشـــكل حلقة 
ربط بين أبوظبي وجميـــع أنحاء العالم، 
وتشمل محفظتها 28 محطة، وحضور في 

أكثر من 50 دولة.
وتضـــم محفظتها موانئ رئيســـة من 
بينهـــا ميناء خليفة الـــذي يمتاز بمياهه 
الواســـعة  الدوليـــة  وشـــبكته  العميقـــة 
يربـــط  الـــذي  الإســـتراتيجي،  وموقعـــه 

أوروبا والغرب بالشـــرق الأوسط وآسيا 
وأفريقيا.

أما ميناء زايد، فقد تم توســـيع نطاق 
استخدامه خلال السنوات الأخيرة ليشمل 
الســـياحة فضلا عـــن كونه بوابـــة لعبور 
البضائع السائبة والعائمة ما يجعله أحد 

أكبر الموانئ التجارية في أبوظبي.
كمـــا تضـــم محفظة موانـــئ أبوظبي 
كذلك مرافـــئ الفجيرة التي تقع في موقع 
إســـتراتيجي بالقرب مـــن مضيف هرمز، 
وتوفر رابطا رئيســـيا بين طرق التجارة 

بين الشرق والغرب.
مركـــزا  كونهـــا  إلـــى  وبالإضافـــة 
رئيســـا للتجـــارة الدوليـــة، بالإضافـــة 

إلى المينا الحر ومينـــاء مصفح وميناء 
مفرق وميناء الســـلع ومينـــا دلما ومينا 

الشهامة.

موانـــئ  تســـعى  جانبهـــا،  ومـــن 
تدفـــق  تحســـين  إلـــى  العالميـــة  دبـــي 
التجـــارة العالمية وتطويرها، وتســـريع 

حركتها بهـــدف تكوين سلاســـل توريد 
سلسة.

وتضم محفظتها عدة موانئ رئيســـة 
من بينها مينـــاء جبل علي، الأكثر تطورا 
في العالم وبطاقة اســـتيعابية تبلغ 22.4 
مليون حاوية نمطية، إذ يتربع على قائمة 

أكبر عشرة موانئ في العالم.
كمـــا تدير مينـــاء الحمريـــة الأكثر 
كفـــاءة للبضائع الســـائبة وغير المعبأة 
في حاويـــات، وميناء راشـــد الذي يعد 
وجهـــة ســـياحية مفضلـــة في الشـــرق 
الأوســـط مع قدرته على التعامل على 7 
سفن سياحية ضخمة، أو 25 ألف راكب 

في وقت واحد.

كفاءة القدرات اللوجستية تعزز مكانة الموانئ الإماراتية
12 بوابة بحرية رئيسية أداة أساسية لدفع عجلة نمو الاقتصاد ونقاط ربط مهمة في شبكة التجارة العالمية

حسّنت صناعة الشــــــحن البحري في الإمارات تموضعها في التصنيفات 
ــــــت الموانئ كفاءة عالية في  الدولية مســــــتفيدة من المحفزات المتنوعة، وأثبت
قدراتها اللوجستية، ما يسهم في دفع عجلة النمو، لكونها نقاط ربط مهمة 

في شبكة التجارة العالمية رغم التحديات الراهنة.

فوضى لا يمكن التخلص منها

عقد معضلة
ُ

نفاد الوقود ي

توفير الكهرباء في لبنان

طريق الأردن طويل لتحقيق

أهداف مسح بصمته الكربونية
 عمان - يجمـــع محللون على أن الأردن 
ربما يكـــون متعمقا في مســـاعيه لتحقيق 
أهـــداف مســـح البصمة الكربونية أســـوة 
بدول الشرق الأوسط، لكن اللعبة النهائية 
لا تـــزال بعيدة عن الوضوح، حيث لم ينفذ 
ســـوى جزء ضئيل جدا من الإستراتيجية 

التي تمتد حتى 2030.
ونفذت وزارة الطاقة عددا من المشاريع 
الخضـــراء خلال الفترة الممتـــدة بين 2015 
و2023، لتجســـيد التزامـــات البلد المتعلقة 
بالبيئـــة والتغيرات المناخية تبعا لاتفاقية 

باريس.
وتمكنت من خلال البرامج التي نفذها 
صنـــدوق الطاقـــة المتجـــددة مـــن تحقيق 
خفـــض بنحـــو 97.2 ألف طن ســـنويا في 
ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 1.1 في 
المئة من الالتزامات المســـتهدفة لعام 2030 

للقطاعات جميعها.
ويبـــدو هذا الرقـــم ضعيفا إذا ما تمت 
تجزئـــة نســـب التخفيـــض على ســـنوات 
المخطط، الأمر الذي يعني أن الدولة عليها 
بذل جهد أكبر لنشـــر الطاقة المستدامة بين 

السكان وفي الاستخدامات الاقتصادية.
وتأتـــي الإجـــراءات للمحافظـــة علـــى 
الأثـــر الاقتصـــادي والاجتماعـــي المتحقق 
علـــى الأردنيين، وعلـــى الاقتصاد الأخضر 
المحلي بشـــكل عام، لكن ثمة من يشكك في 
قـــدرة الدولة علـــى ترجمـــة تطلعاتها كما 
يحصل في البعض من دول الخليج ومصر 

والمغرب وتونس.
وبحســـب الـــوزارة، تظهـــر حاجـــة 
الأردن الملحة إلى اتخاذ إجراءات عملية 

من شأنها الحد من الانبعاثات، لتحقيق 
هدفـــه المتمثل فـــي خفضها بنســـبة 31 
فـــي المئـــة بحلـــول نهايـــة هـــذا العقد، 
والوفـــاء بالتزاماتـــه المناخية تماشـــيا 
مع الجهـــود العالمية فـــي مواجهة تغير 

المناخ.
فـــي  أساســـيا  دورا  الأردن  ولعـــب 
المســـاهمة المحـــددة محليـــا، الأمـــر الذي 
انبعاثـــات  بتخفيـــض  إيجابـــا  انعكـــس 
الغـــازات الدفيئة وتحقيـــق الهدف 13 من 
والمتعلـــق  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 

بالعمل المناخي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عـــن الوزارة قولها إنه ”من المقرر الوصول 
بمساهمة الطاقة المتجددة مزيج الكهرباء 
إلـــى 31 فـــي المئـــة عـــام 2030 وتخفيض 
الانبعاثات من قطاع الطاقة بنســـبة 10 في 
المئة بعد ست سنوات، وفق خطتها للفترة 

.“2030 – 2020
وســـجل الأردن زيـــادة نســـبة الطاقة 
المتجـــددة في خليط الطاقـــة الكلي من 0.7 
فـــي المئة عام 2014 إلى حوالي 14 في المئة، 
وزيادة نســـبة مســـاهمة الطاقة المتجددة 
في خليط الطاقـــة الكهربائية من صفر في 

المئة إلـــى 26 في المئة في مزيـــج الكهرباء 
عام 2023.

كما تم تنفيذ برامج ومشاريع تحسين 
كفاءة الطاقة في مختلـــف القطاعات التي 
ساهمت بخفض قرابة 3.34 مليون طن من 
انبعاثـــات الغازات الدفيئـــة بنهاية العام 

الماضي.
وتظهر الأرقام الرســـمية أن العقارات 
الســـكنية ســـجلت انخفاضا بمقدار 68.78 
ألف طن سنويا من الكربون، بفضل تمويل 
الصنـــدوق لبرامـــج اســـتخدام تطبيقات 
الطاقـــة المتجددة وكفـــاءة الطاقة ســـعيا 

لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية.
كما تراجعت انبعاثات قطاع الشركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة بمقـــدار 3.5 طـــن 
ســـنويا مـــن الكربون، عبر تنفيـــذ برنامج 
كفـــاءة الطاقـــة للمصانـــع الـــذي ســـجل 
انخفاضا يقدر بنحو 2836 طنا سنويا، في 
حين ســـجل برنامج كفاءة الطاقة للفنادق 

718 طنا سنويا.
وســـاهمت البرامج المنفـــذة في قطاع 
المبانـــي الحكوميـــة والعامة في تســـجيل 
انخفـــاض بمقـــدار 21.5 ألف طن ســـنويا 
مـــن انبعاثـــات الكربون، من خـــلال تنفيذ 

مشاريع ساهمت في هذا الانخفاض.
وحقق برنامج تركيب الألواح الشمسية 
لدور العبادة أعلى نسبة انخفاض مسجلا 
أكثـــر مـــن 10 أطنـــان ســـنويا، فيما حقق 
مشـــروع التنميـــة الاقتصاديـــة والطاقـــة 
المستدامة (ســـييد) 7900 طن سنويا، يليه 
مشـــروع تركيـــب الألواح للمـــدارس الذي 

حقق 2101 طن سنويا.

فقط لحظات وتبحر الشحنة

الجزائر أعلنت الأحد أنها 

ستشحن كميات فورية 

من الوقود من أجل إعادة 

تشغيل محطات إنتاج 

الكهرباء في لبنان

12
منفذا بحريا للبلاد، عدا الموانئ 

النفطية و310 مراسي بحرية، 

بطاقة 80 مليون طن سنويا

1.1
في المئة نسبة الخفض حتى الآن 

من الالتزامات المستهدفة لعام 

2030 للقطاعات جميعها

خلال 2023 حققنا رقما 

قياسيا عند 1.2 تريليون 

دولار

C

الشيخ محمد بن راشد

التصنيفات الدولية
للموانئ المحلية

[ الأولى عالميا في أحجام المناولة 
     وحركات السفن والتكنولوجيا

[ الأولى في الشرق الأوسط في قوة 
     أساطيل النقل البحري

[ الأولى إقليميا في مؤشر الربط 
    بين الموانئ البحرية

[ الرابعة عالميا في سرعة مناولة 
    البضائع السائبة الجافة

[ السادسة عالميا في أداء مناولة 
    وصول السفن ومتوسط القيمة

ّ



 عمــان - صدر للكاتب الأردني حســــين 
جداونــــه كتاب ســــردي جديد هــــو الثالث 
عشــــر ضمن مشــــروعه الإبداعي في الأدب 
الوجيــــز، وجاء الكتــــاب الجديد المعنون 
بـ“المجــــذوب“ في مئــــة واثنتين وثلاثين 
صفحة مــــن القطع المتوســــط في إصدار 
إلكتروني. واشــــتمل الكتــــاب على القصة 

القصيرة جدا والومضة والشذرة.
تنتمي نصوص كتاب ”المجذوب“ إلى 
الســــرد الوجيز، وهي مستوحاة من كتاب 
الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري 

ندي. شرح ابن عبّاد النفزي الرُّ
 تعــــد هذه المجموعة مــــن النصوص 
مغامــــرة فــــي مجالهــــا، إذ تتنــــاول إعادة 
صياغة بعض الحكم العطائية وفق السرد 
الوجيــــز: قصة قصيــــرة جــــدا، وومضة، 
وشذرة، ووفق فهم المؤلف الحالي للحكم 
العطائيّة وشــــرحها، من غير أن يخرجها 

عن معناها العام.
يعدُّ فــــن القصة القصيــــرة جدا الذي 
نتهجه الكاتب، من بين الفنون الســــردية 
التي انتشرت منذ فترة ليست بالقصيرة، 
ولاقــــى استحســــان متلقيه، بمــــا فيه من 
دهشــــة الصورة الســــردية وكثافــــة اللغة 
الأدبية في مضامينــــه، كما نقرأ في كتاب 
جداونه الجديد. ويأتي هذا الأدب الوجيز 
والمفعم بالدلائل والإحالات انســــجاما مع 
منطق العصر الــــذي ينحو نحو الاختزال 
والقصــــر والســــرعة في كل شــــيء، بينما 
تغلــــب على هذا النمط الأدبــــي المزيد من 

الدقة والاختزال.
قصص جداونــــة القصيرة جدا تتميز 
بالتقاطها للإشــــراقات الذهنية والنفسية 
والوجوديــــة، أي تلــــك اللحظــــات الفارقة 
التي يحدث فيها تحول من نوع ما نفسي 
أو فكــــري أو واقعي، فيجتهــــد الكاتب في 
التقاطه وصياغته بشكل مكثف ولامع في 
نص قصصــــي قصير جدا، مــــع الحرص 
علــــى توفــــر عنصــــر المفارقــــة والقفلــــة 

اللامعة، وذلك 
استنادا إلى 

نصوص حكمية 
صوفية سابقة.

    وكانت هذه التجربة محفوفة 
بالمخاطــــر لمــــا للتجربــــة الصوفيــــة 

مــــن خصوصية فــــي التعامل مع 
اللغة، ألفاظًا 

وتراكيب، 
ومعان 

ودلالات. فكان 
على المؤلف 

الحالي أن يفكك 
”الحكمة العطائية“ ثم 

يعيد تركيبها، تركيبًــــا جديدًا، وفق 
منظور ســــردي مختلف، مــــن غير أن يخل 
بدلالاتهــــا القريبة والبعيــــدة، إذ كان لا بد 
مــــن المحافظة على معاني الحكم العميقة 

والدقيقة.
تمثــــل الاســــتيحاء هنا فــــي مجموعة 
من الإجــــراءات الفنية منها: تفكيك النص 
الأصلي، وإعادة تركيبه بأســــلوب جديد، 
وفق تقنيات سردية مختلفة، مع المحافظة 
على معناه، واستعمال ألفاظه أو بعضها. 
وتوسيع فكرة النص الأصلي أو تضييقها 
وفق رؤية الكاتب. كما دمج الكاتب نصين 

ببعضهما البعض منتجا نصا جديدا.
ويقوم جداونه بشــــرح النص الأصلي 
بالنص الجديد، علاوة على محاكاة النص 

الأصلي بنص جديد.
مــــا بيــــن الحكمة مــــن جهــــة والقصة 
القصيرة جدا والومضة والشذرة من جهة 
أخرى وشــــائج وصلات كثيــــرة. فالثانية 

تنهل من الأولــــى، غير أن لكل منهما غاية 
وهدف، فــــإذا اتجهــــت الحكمة مباشــــرة 
إلــــى المتلقي، وباحت بكل مــــا لديها، فإنّ 
الأمر مختلف مع الأخرى، وخاصة القصة 
القصيــــرة جدا، فهي لا تخاطــــب المتلقي 

مباشرة، ولا تبوح بكل ما لديها.

   وقــــد تناولــــت النصــــوص بعــــض 
الموضوعات المتصلة بعلاقة العبد بربه، 
وعلاقتــــه بنفســــه، وعلاقتــــه بالآخر، من 
منظــــور صوفي. والعبد هنا هو الســــالك 
أو المريد الذي يقطــــع الطريق إلى مولاه 
المجذوب  وهــــو  والرياضة،  بالمجاهــــدة 
نحو ربّــــه، لا يبتغي له بديلا. وســــواء 
أكان المجذوب 
هو من هام 
على وجهه 
ا لله، فخلع عن نفسه  حبًّ
مظاهر الدنيا وإغراءاتها، أم 
أنّ الحقّ جذبه إلى حضرته 
“ وأوْلاه 
ما شاء من 
المواهب 
بلا كُلفَة 
ولا مجاهدة 
ورياضة“، فإنه يبقى نافرا 
من الدنيا وما فيها، 
ومجذوبًا إلى الحقّ المطلق هائمًا 

به.
     فقــــد تناولــــت نصــــوص الكتــــاب 
موضــــوع الإخلاص في العبــــادة، والقبول، 
والزهــــد، والمواهــــب الربانيّــــة، والرضــــا، 
والتدبير، والحجب، والاجتهاد، والاختيار، 
والشــــك، واليقيــــن، والجــــذب، والســــلوك، 
والطلــــب، والغفلــــة، والرحلــــة، والتجــــرد، 
والوصل، والهمّة، والكرم الإلهي، والشــــكر، 
والشــــهود،  والأحوال،  والمقامات،  والمكر، 
والمعرفــــة، والوحشــــة، والأنس، والســــتر، 
والقــــرب، والأنــــوار، والخــــوف، والرجــــاء، 

وغيرها من مواضيع التصوّف.
تختــــزن نصــــوص الكتــــاب النظــــرة 
بالإحســــاس  المليئة  للحيــــاة  الصوفيــــة 
والتأمــــلات المبهجــــة بالجمــــال والعمق 
الروحــــي مــــا يدفــــع المتلقــــي إلــــى حالة 
الفــــرادة والجــــدارة الإنســــانية والقيمــــة 

الروحية والنفسية للإنسان.

  تولـــي مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
بالرياض عناية خاصة بالتراث الإسلامي 
من خـــلال إســـتراتيجيتها المعرفية في 
الحفاظ على التراث وتوثيقه وأرشـــفته، 
وإتاحتـــه للباحثين والدارســـين وطلاب 
العلم مـــن أجل الوقوف علـــى مضامينه 
الأدبيـــة والفنية والعلميـــة، بوصفه أحد 
شـــواهد الحضارة العربية والإســـلامية 

التي تقدمها للعالم.
وتحتفـــظ مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز 
العامـــة بـــآلاف المقتنيـــات مـــن الكتب 
النادرة والمخطوطات والوثائق والصور 
والمســـكوكات والمنمنمات التي تشـــكل 
جانبا كبيـــرا من مقتنياتهـــا، فضلا عن 
توفيـــر مادة ثرية مـــن الكتب المعروضة 
للقراء والباحثين تتجاوز 3 مليون كتاب، 
حيـــث وضعـــت المكتبة منـــذ افتتاحها 
فـــي العـــام 1987 مـــن ضمـــن أهدافهـــا 
الإســـتراتيجية المعرفيـــة: الحفاظ على 
والإســـلامي  العربي  الفكـــري  المحتوى 
بمختلـــف عناصره ومصـــادره الثقافية، 
وزيـــادة هـــذا المحتـــوى بمـــا يتـــلاءم 
ومتطلبـــات المســـؤولية الثقافيـــة التي 
تقوم بها، وبما يتناسب وتحولات البنية 
المعرفية العالمية التي تســـتدعي زيادة 
المحتوى الفكري التقني رقميا وحضور 
هذا المحتوى لمن يطلبـــه من الباحثين 

والمعنيين والدارسين حول العالم .

بالإضافـــة إلى ذلـــك قامـــت المكتبة 
بإصـــدار مجموعـــات كبيرة مـــن الكتب 
المتخصصـــة فـــي تاريـــخ المملكة وفي 
العالميـــن العربـــي والإســـلامي، وإبراز 
الأوجه المتميزة فـــي الحضارة العربية 
الإســـلامية، وعقد النـــدوات الدولية عن 
تراث العالم العربي والإســـلامي خاصة 
ندوة الأندلس، وندوة مصادر المعلومات 
في العالم الإســـلامي، كمـــا تقوم بوضع 
قواعـــد معلوماتيـــة رقميـــة صلبـــة على 
الشبكة العنكبوتية عبر مشروع الفهرس 
العربـــي، الذي أطلقتـــه لخدمة المكتبات 

والثقافة العربية والإسلامية.

التراث والمقدسات الإسلامية

يشـــكل التراث العربي، والمقدســـات 
الإسلامية ركنا أساسيا من عمل المكتبة، 
فهي تقتني 8571 كتابا عن التراث، وأكثر 
من 8000 مخطوط وأكثر من 32 ألف كتاب 
نـــادر، كما تمتلك المكتبة 700 خريطة من 
الخرائـــط النـــادرة خاصة عـــن الجزيرة 
العربية منذ عام 1482م، بعضها باللغات 
اللاتينية القديمة، وفـــي مجال العملات 
والمســـكوكات النـــادرة حرصـــت إدارة 
مكتبـــة الملك عبـــد العزيـــز العامة على 
اقتناء أكثر مـــن 7600 عملة نادرة ما بين 
ذهبية وفضية وبرونزية، يعود تاريخها 

العصور  مختلـــف  إلى 
الإسلامية.
وقامت 

المكتبة 
بتصوير جميع 

مخطوطاتها 
رقميًا، حيث بلغت 

أكثر من مليوني 
صورة ووضعها على 

إسطوانات مدمجة 
(سي دي). ولا 
تكتفي المكتبة 
بما تكنزه من 
ذخائر تراثية 

تجعلها 
واحدة من 

أهم المكتبات بالعالم في 

حفـــظ التراثين العربي والإســـلامي، بل 
إنهـــا كذلـــك تعمل علـــى توثيـــق التراث 
الوطني بدراســـات وبحـــوث قيمة، ومن 
بيـــن هذه الكتب التـــي أصدرتها المكتبة 
تلك الكتـــب التي أصدرتها عـــن الخيول 
والإبـــل والفروســـية، والصقـــور، وطرق 
الحـــج، والحليّ، فضلا عـــن الكتب التي 
تتناول البقعتين الطاهرتين مكة المكرمة 
والمدينـــة المنـــورة والقدس والمســـجد 

الأقصى.
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  ولأن 
تحتضـــن التـــراث العربـــي والإســـلامي 
وتحتضـــن الحرمين الشـــريفين في مكة 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، تحتفـــظ 
المكتبـــة بأهـــم عناصر التـــراث الديني 
مجموعة  وأصـــدرت  والأدبي،  والفكـــري 
كبيرة مـــن الكتب التي توثـــق لجماليات 
هذا التـــراث على أرض المملكـــة، منها: 
كتاب مصور باللغة الإنجليزية،  بعنوان 
الســـعودية SAUDIA  يضـــم 148 صـــورة 
التقطهـــا المصـــور الإيطالـــي العالمـــي 
إمبرتـــو دي ســـيلفيرا، وكتـــاب ”الجمل 
فـــي الفـــن القديـــم والتاريـــخ والثقافـــة 
بالمملكـــة العربية الســـعودية“، للدكتور 
مجيـــد خان، يتضمـــن 400 صورة وكتاب 
”مشـــاهدة الحرمين الشـــريفين ومظاهر 
من تأليف الدكتـــور صاحب عالم  الحج“ 
الأعظمـــي النـــدوي، يعرض فيـــه صورا 
التقطهـــا الحاج أحمد مرزا عام 1325هـ / 
1907م منها: صور المســـجد الحرام بمكة 
المكرمـــة، والمســـجد النبـــوي بالمدينة 
المنورة، وجبل عرفـــات، وباب العنبرية، 
ومســـجد الخيف، ومشعر منى، ومقبرتي 
المعلاة والبقيع، ومســـجد قباء بالمدينة 

المنورة.
من جانب آخر ترجمت المكتبة كتاب 
”المملكة العربية الســـعودية وجمهورية 
العلاقـــات  تاريـــخ  الشـــعبية:  الصيـــن 
التجارية بين الصين والجزيرة العربية“ 
ويبرز إسهامات الأمة العربية الإسلامية 
العلميـــة  وإنجازاتهمـــا   ، والصيـــن 
فـــي مجـــالات كثيـــرة كالفلـــك، والعلوم، 
وغيرها،  والطب  والزراعـــة  والجغرافيا، 
ويبين أن لهما علاقات قديمة قبل الإسلام 
وبعـــده، حيث تبـــادلا التجـــارة والرحلة 
عبر طريق الحرير، ويأتي الكتاب ليشكل 
ترجمـــة حقيقيـــة لواقـــع هـــذا التعاون 
والتفاهم المشـــترك، ليكون مصدرا مهما 
للباحثيـــن مـــن كلا الحضارتيـــن، كمـــا 
تقوم المكتبة منذ إنشـــاء فرعها بجامعة 
بكيـــن بجمهورية الصين الشـــعبية قبل 
ســـتة أعوام بفعاليـــات متعـــددة تهدف 
إلى تعريـــف الصينيين بمختلف عناصر 

الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.
وتتوافـــر فـــي المكتبـــة مجموعة من 
الكتـــب النادرة ذات الطبعـــات الأوروبية 
القديمـــة والنادرة وتتكون مـــن 78 كتابا 
عن سيرة النبي محمد. وتضم المجموعة 
أيضًـــا مـــن 113 كتاباً مترجمـــة باللغات 
الكريـــم،  للقـــرآن  القديمـــة  الأوروبيـــة 
بالإضافـــة إلـــى 55 كتاباً عن الدراســـات 
القرآنيـــة، و54 كتابـــاً يتعلـــق بالمصادر 

الإسلامية.
وتقتنـــي مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العامـــة أرشـــيفاً للصـــور يعد مـــن أندر 
المجموعات المصورة في العالم، التقطها 
أشهر مصوري الشرق والمنطقة العربية 
منذ بدايات التصوير الشمسي عام 1740م 
إضافة إلى الصور التي التقطها الرحالة 
والمبعوثون  والعسكريون  السفن  وربان 

والقناصـــل والسياســـيون الـــذي زاروا 
المنطقـــة منـــذ منتصف القـــرن الماضي 
وحتي بدايات القـــرن الحالي، حيث يعد 
هذا الأرشيف التاريخي من الصور، أحد 
أهـــم المصادر فـــي العالم التي تجســـد 

صورة المنطقة العربية في الماضي.
وتتوافر لدي مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة حوالي 365 صورة مع أصولها لم 
تنشـــر من قبل للحرمين الشـــريفين، قام 
بتصويرهـــا المصـــور العالمي المصري 

أحمد باشا حلمي.
كما تمتلـــك 700 خريطة من الخرائط 
النادرة خاصـــة عن الجزيرة العربية منذ 
عام (1482م)، بعضهـــا باللغات اللاتينية 

القديمة.

الثقافة العربية

في الشـــأن الفلسطيني تضم المكتبة 
قاعـــدة كبيـــرة مـــن الكتـــب والوثائـــق 
والخرائـــط، كما أصدرت بشـــأن الأقصى 
كتابـــا ضخما مصـــورا عـــن كل الأماكن 
المقدســـة والأماكن التراثية ومسجد قبة 
الصخرة والمســـجد الأقصـــى ويتضمن 
مجموعـــة كبيـــرة من الوثائـــق والصور 
النادرة بعنوان ”الأقصى“. حيث احتوى 
الكتـــاب على 360 صـــورة تتضمن جميع 

تفاصيل المسجد الأقصى.
واهتمـــت مكتبـــة الملـــك عبدالعزيز 
العامـــة منـــذ إنشـــائها بتوثيـــق تاريخ 
القدس وعقـــدت المؤتمـــرات والندوات، 
منهـــا ندوة ومعرض مصـــور عن القدس 

في العام 1998م.
كما شـــكلت مكتبـــة بحثيـــة متفردة 
تتناول القضية الفلسطينية تحتوي على 
آلاف الكتـــب التي تتناول مختلف الأبعاد 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  التاريخيـــة 
والثقافيـــة  والدينيـــة  والجغرافيـــة 
لفلســـطين، ومن بين الكتب النادرة التي 
تقتنيهـــا المكتبـــة، والتـــي تعـــد مرجعا 
هاما للقضية الفلســـطينية كتاب: ”مدينة 
تأليف ســـي.آر.كوندر، الصادر  القـــدس“ 
فـــي لنـــدن العـــام 1909م، والـــذي يقـــدم 
خلاصة البحوث التاريخية والأثرية التي 
أجريت فـــي القرن الـ19 وتتعلق بالتاريخ 
والمباني الأثرية لمدينة القدس عبر 4000 

سنة.
واهتمت المكتبة بالتاريخ الأندلسي 
من وجهته الحضاريـــة والأدبية والفنية 
والعلمية، فأصدرت عددا من الكتب منها 
كتاب ”مصادر أندلسية“ الذي 
يغطي مراحل كثيرة في 
تاريخ الأندلس، من 
خلال التعريف 
بعدد 
متنوع 
من 
المصادر 
والمراجع التي 
تتناول هذا التاريخ. 
واختيرتْ في هذا 

الكتـــاب مجموعة مـــن مقتنيـــات مكتبة 
الملك عبدالعزيـــز العامة في موضوعات 
متنوعة تتعلـــق جميعها بالأندلس، ومن 
والشـــعر،  والأدب،  التاريـــخ،  أمثلتهـــا: 
والعمـــلات،  والزراعـــة،  والحـــروب، 
والفنـــون، والثقافة، والمدن الأندلســـية، 
والســـير والتراجم. وقد شملت التغطية 
اللغويـــة للكتاب عدة لغات هي: العربية، 
والإنجليزية، والإســـبانية، والفرنســـية، 
المصادر  وبلغت  واللاتينية،  والألمانية، 
العربية الـــواردة بالكتاب 13 كتابًا، فيما 

بلغت الكتب باللغات الأجنبية 71 كتابًا.
وتقتني المكتبة واحدا من أندر الكتب 
العالمية بعنوان ”صور من إسبانيا“ من 
تأليف ديفيـــد روبرتس، في طبعة فاخرة 
بالألوان الطبيعية الكاملة، وقد طبع منه 
ما يقارب الثلاثين نسخة فقط، ويحتوي 
على لوحات متنوعة للرســـام البريطاني 
الشـــهير ديفيد روبرتس كان قد رســـمها 
خلال جولتـــه في ربـــوع الأندلس عامي 
1833-1832م، تصـــور عددا مـــن المعالم 

الشهيرة التي زارها في إسبانيا.
وفـــي إطـــار العنايـــة بإبـــراز بعض 
جماليـــات اللغـــة العربيـــة وأناقتها في 
الكتابة والخطوط، أقامـــت مكتبة الملك 
عبدالعزيز ثلاثة معارض مهمة، أبرزها: 
”المعـــرض العالمـــي للخـــط العربـــي“ 
ومعرض: المســـكوكات الإســـلامية عبر 
العصور، ويتبيـــن فيه طرق الكتابة على 
العملات بخطوط اللغة العربية، مما يدل 
على هذا التنـــوع وحركة الكتابة الدقيقة 
فـــي صياغة معلومات العملة. كما أقامت 
ـــا للمخطوطـــات العربية  معرضًـــا خاصًّ
النادرة التي تتناول علوم اللغة العربية، 

وآدابها، وفنونها، ومعاجمها.
عبدالعزيز  الملـــك  مكتبـــة  وتقتنـــي 
العامـــة أكثـــر مـــن 500 ديـــوان مخطوط 
مـــن أبرزها مخطوطـــة ديـــوان علي بن 
نادرة  ومخطوطة  “630-572هــــ“  المقرب 
لديـــوان المتنبي كتبـــت قبل 400 عام أما 
أقدم مخطوطات الشـــعر التـــي تقتنيها 
المكتبـــة فهـــو مخطوط لديوان ”ســـقط 
الزنـــد“ للمعـــري (أحمد بـــن عبدالله بن 
ســـليمان بن محمد، أبوالعلاء التنوخي 
المعـــري 449هـ – 1057م) وقد تم نســـخه 

في العام 652هـ.
وتواصل المكتبـــة تفعيل منظومتها 
المعرفيـــة بمـــا يتوافق ورؤيـــة المملكة 
2030 ويتوافق مع الاستراتيجية الثقافية 
التي طرحتها وزارة الثقافة .فيما تواصل 
الكشـــف عن مقتنياتهـــا التراثية النادرة 
مـــن خلال معارضهـــا فـــي المملكة وفي 
معارضهـــا بالعواصـــم العالمية، وتعمل 
المكتبـــة عبر ذلـــك على  نشـــر المعرفة 
والإسهام في دعم البحث العلمي والوعي 
المتجدد بأهمية الاســـتفادة من تقنيات 
المعلومـــات والاتصـــالات فـــي التعريف 
بثراء الثقافة العربية الإســـلامية وتنوع 
إسهاماتها في مسيرة التطور الحضاري 
في مختلف العصـــور وأثرها التاريخي 

الكبير على كل الثقافات العالمية.
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تأملات من نوافذ صوفية

المكتبة توفر مجموعة 

من الكتب النادرة ذات 

الطبعات الأوروبية القديمة 

والنادرة ومخطوطات عربية 

وصورا في أرشيف ضخم

حجاج سلامة
كاتب مصري

ذخائر تراثية محفوظة للأجيال

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحمي 

قرونا من تراث العرب والمسلمين

{المجذوب} قصص 

قصيرة جدا تلخص 

حكم أشهر الصوفيين
كنوز من التراث العربي والإسلامي: 3 ملايين كتاب و8 آلاف مخطوط ووثائق وصور

رغم إيمان مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض بأهمية الكلمة والمخطوطات 
المكتوبة التي تقتني أندرها فيما يتعلق بالثقافة العربية والإســــــلامية، فإنها 
أيضا تنفتح على محامل أخرى وخاصة منها الصور، علاوة على انتهاجها 

الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للأرشفة والتوثيق والنشر.
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 نصف قــــرن ويزيد منذ خــــروج الناقد 
صالــــح  وليــــد  والأكاديمــــي  والمترجــــم 
الخليفــــة من العــــراق عام 1978 لأســــباب 
سياســــية متجها إلى المغرب، حيث عمل 
بمركــــز تكويــــن المعلمين فــــي البداية ثم 
انتقــــل محاضرا في جامعــــة فاس، ومنها 
إلى إســــبانيا حيث أنجز دراســــته العليا 
ونــــال شــــهادة الدكتــــوراه مــــن جامعــــة 
أوتونوما بمدريد سنة 1990 والتي أصبح 
أحد أســــاتذتها بعد ذلك، ويتدرج الســــلك 
الأكاديمــــي ليحتــــل منصب رئيس قســــم 
اللغة العربية والدراســــات الإسلامية في 
كلية الفلســــفة والآداب فــــي جامعة مدريد 

المستقلة.

 وقــــد حفلت هــــذه المســــيرة العلمية 
بثراء وتنوع شــــمل مؤلفات وترجمات من 
العربية إلى الإســــبانية والعكس، وبحوثا 
في شــــؤون المجتمع العربي وفي الثقافة 
والديــــن والسياســــة. كل ذلــــك فضلا عن 
تفاعل ونشــــاط ثقافيين واســــعين رسخا 
لمكانتــــه البــــارزة في الثقافتيــــن العربية 

والإسبانية.

جهود فردية

بدايــــة الحديــــث مــــع وليــــد صالــــح 
الخليفــــة كانــــت مــــن أحــــدث ترجماتــــه 
للإســــبانية والمتمثلة فــــي قصيدة جميل 
صدقــــي الزهاوي ”ثــــورة أهــــل الجحيم“ 
وأهميتها في ضــــوء أن القصيدة تمضي 
باتجاه رسالة الغفران للمعري ومن بعده 
الإيطالي دانتي صاحب الكوميديا الإلهية، 
يقول لـ“العــــرب“، ”إن ’ثورة أهل الجحيم‘ 
للزهــــاوي ملحمــــة يزيد عــــدد أبياتها عن 
الأربعمئــــة نظمهــــا على الــــوزن الخفيف 
وبقافيــــة الــــراء. تمثل رحلة الشــــاعر بعد 
موتــــه إلى العالــــم الآخر وهو بين الشــــك 
واليقين، بين الإيمان والإلحاد، منطلقا من 
الاعتقاد الديني بوجود الجنة والنار، لكنه 
خلال رحلته تلك يتأمل ويراقب ويحلل من 
خلال بصر ثاقب وبصيرة حادة وناقدة لا 
تبقي على شــــيء مما جــــرى عليه التقليد 

الإســــلامي علــــى اعتباره من المســــلمات 
التي تكون خاتمة لحياة الإنسان“.

وحــــول إغفــــال الترجمــــة الأوروبيــــة 
عادة لأســــماء مجــــددة في الفكــــر والأدب 
العربــــي المعاصر كما عليه حال الزهاوي 
أو أحمد شــــوقي أو الرصافي، يشير إلى 
أن ذلــــك يعود إلــــى التخبط فــــي اختيار 
النصــــوص المترجمــــة وانعــــدام الخطط 
المتقنــــة والواضحة. تقع مســــؤولية ذلك 
المختصة  الحكوميــــة  المؤسســــات  على 

والجامعات ودور النشر.
وثيقــــة  صلــــة  ”للترجمــــة  ويضيــــف 
بالسياســــة العامة للبلدان وبالمشــــاريع 
الثقافية. فكلما كانت العلاقات السياسية 
والثقافية سلسة وميســــورة كلما نشطت 
حركــــة الترجمة بين الثقافــــات المختلفة. 
فعلاقــــة العالــــم العربي بالغــــرب متوترة 
بشــــكل عام لأســــباب معلومة منهــــا بقايا 
آثــــار الاســــتعمار الغربــــي فــــي المنطقة 
ودعم إســــرائيل وتهميش قضية فلسطين 
ثم الحس العنصــــري والتعصب، كل ذلك 
يخلق نظرات يشوبها الاستعلاء والإهمال 
وبالتالي اعتبار الثقافة العربية أدنى من 

الثقافات الغربية“.
ويتابــــع الخليفــــة ”مــــع أن إســــبانيا 
تختلف نوعــــا ما عن غيرها مــــن البلدان 
الغربية في صلاتها ببلدان العالم العربي 
بحكــــم التعايش الطويل في الأندلس، فإن 
القائمين على الشــــؤون الثقافية نادرا ما 
يعيــــرون أهمية لهذا الواقع. غير أن هناك 
طبقة مــــن المثقفين وأســــاتذة الجامعات 
ممــــن يقــــدرون اللغــــة والأدب العربييــــن 
ويحاولــــون تقديمهما للقارئ الإســــباني 
من خلال الدراســــات والتراجم. وقد تكون 
مدرســــة المترجميــــن بطليطلــــة النموذج 
الإيجابي لمثل هذا النشــــاط، حيث عملت 
علــــى ترجمــــة الكثير من الأعمــــال الأدبية 
وتقــــوم بدعوة مؤلفيهــــا ومترجميها إلى 

إجراء حوار بين الطرفين“.
ويواصــــل الناقد والمترجــــم العراقي 
”علــــى الرغــــم مــــن هــــذا المشــــهد القاتم 
نوعــــا ما فليــــس لي إلا أن أشــــيد بتراجم 
صدرت لأعمال شــــعراء وأدبــــاء عرب مثل 
المتنبــــي والمعــــري مــــن القدمــــاء ونازك 

الملائكة والسياب 
والبياتي وصلاح 
عبدالصبور وأمل 

دنقل والقباني 
ونجيب محفوظ 
ومحمد شكري 

وغيرهم من 
المعاصرين. 
لكني أتساءل 

أين هي 
الأعمال 

المترجمة 

لأدباء آخرين لا يقلون أهمية عمن ذكرناهم 
مثل الزهاوي وأحمد شــــوقي والرصافي 
ومحمد مهدي الجواهــــري؟ نحن نعلم أن 
الاهتمام الأكبر في الدراسة والترجمة قد 
انصب على الأدب الأندلســــي. لكن مع ذلك 
فهناك غياب واضح لبعض الأسماء حيث 
يصعب علي أن أفهم بأن ديوان شاعر مثل 
ابن زيدون لم يترجم بعد إلى الإسبانية“.

ويبيــــن أن للجهود الفرديــــة أهمية لا 
يستهان بها. فالكاتب والمترجم العراقي 
عبدالهادي ســــعدون قام مع مجموعة من 
للمعلقات،  جديدة  بترجمة  المســــتعربين 
والأســــتاذ والمترجم الإســــباني سلفادور 
بينيا نال الجائــــزة الوطنية للترجمة عام 
2017 والممنوحــــة من قبــــل وزارة الثقافة 
الإسبانية على ترجمته الجديدة لألف ليلة 
وليلــــة. وقبله حصل على نفــــس الجائزة 
عام 2003 الأستاذ الراحل ميكيل دي إبالثا 

لترجمته القرآن إلى اللغة القطلونية.

مسيرة ثقافية

يقول الخليفة ”أكملت دراستي العليا 
فــــي جامعــــة أوتونوما بمدريــــد ثم بدأت 
أعمل أستاذا للغة والأدب العربي في أكثر 
من جامعة. خلال ســــنوات عملي مدرســــا 
لهاتين المادتيــــن أدركت مدى النقص في 
كتب تعليــــم العربية لغيــــر الناطقين بها 
فبدأت جادّا في تأليف العديد منها وكانت 
ثمرتهــــا: دورة تطبيقة فــــي اللغة العربية 
ـ الجــــزء الأول والثاني، وبســــمة بأجزائه 
الثلاثــــة (بالتعاون مع أســــاتذة آخرين)، 
وقصص من التراث العربي، ونوادر جحا 
وغيرها. وفي ميــــدان الأدب قمت بتأليف 
ونشــــر كتاب قــــرن ونصف من المســــرح 
العربــــي. وضمــــن مواضيــــع السياســــة 
والمجتمــــع نشــــرت كتبــــا مثــــل الجناح 
المتشــــدد في الإســــلام، الحــــب والجنس 
والزواج في الإســــلام، الإسلام السياسي: 
جذوره وتطوره، التفكير الحر في الإسلام 

والنسوية الإسلامية“.
يكشــــف الخليفة عن صداقته للشــــاعر 
عبدالوهــــاب البياتــــي ”بحكــــم دراســــتي 
لــــلأدب العربي في جامعة بغــــداد فقد كان 
البياتــــي إلى جانــــب مجايليه فــــي حركة 
الشــــعر الحديث قمة يجب التوقف عندها 
والتعــــرف على أعماله الشــــعرية عن كثب، 
وهــــو الشــــاعر العميــــق والمفكــــر الزاهد 
القريب من التصــــوف. وخلال وجودي في 
المغــــرب فــــي الثمانينــــات التقيته صدفة 
في الدار البيضاء وســــلمت عليه وتبادلنا 

بعــــض كلمات الترحيب ثــــم افترقنا. وعند 
قدومــــي إلــــى مدريد علمت بأنــــه يتردد كل 
مســــاء على مقهى في وســــط البلد فذهبت 
إليه في إحدى الأمســــيات وجلست معه ثم 
أصبحت لقاءاتنا تتكــــرر ونلتقي لأكثر من 

مرة خلال الأسبوع“.
ويواصل ”بدأت أكتب عما ينشــــره من 
قصائد جديدة وعن الترجمات التي تصدر 
لدواوينه باللغة الإسبانية والتي تجاوزت 
العشر وعن رســــائل الدكتوراه التي كانت 
تنجز عنه في الجامعات الإسبانية. وكانت 
تلك المقالات تنشــــر بمجلة الدستور التي 
كانــــت تصدر في لندن وفــــي مجلات عربية 
أخرى. وأخيــــرا جمعت تلــــك المقالات في 
كتاب بعنوان ’البياتي من باب الشــــيخ إلى 
قرطبة‘، نشــــرته دار الحداثة ببيروت سنة 
1992. وبعــــد ذلك بســــنوات قمــــت بترجمة 
ديوانه ’البحر بعيد‘ إلى الإســــبانية ونشر 
عــــام 2003. لقــــد توطدت صلتــــي بالبياتي 
وأصبحنا أصدقــــاء، فكثيرا ما كنت أرافقه 
لمشاهدة فيلم سينمائي أو حضور مؤتمر 
أو محاضــــرة. وكثيــــرا مــــا كنــــت أترجــــم 

محاضراته للجمهور الإسباني“.
ويذكر أن بعد عودة البياتي من إسبانيا 
إلى العــــراق عــــام 1990 وتكالــــب النكبات 
على البلــــد نتيجة الحروب أخــــذ يكتب له 
والمرارة تعصر قلبه عما كان يعانيه أبناء 
العــــراق من ظلــــم. ثم طالته الأقــــدار الآثمة 
فسُــــرقت مكتبته الخاصة ببغــــداد وبيعت 

في أسواق 

الكتب بثمن بخس، ثم سَــــرقت الأقدار منه 
فلــــذة كبده نادية ابنته التــــي كانت تعيش 
مع زوجهــــا وصغيراتها الثــــلاث بأميركا. 
وبعدها نُزعت عنه جنســــيته العراقية لأنه 
حضــــر مهرجــــان الجنادرية بالســــعودية 
للعراق  الدبلوماســــية  العلاقــــات  وكانــــت 
مقطوعــــة مــــع هــــذا البلــــد. كل تلــــك الآلام 
المريرة سطرها البياتي في رسائل عديدة 
لي قمت بعــــد وفاته باختيــــار أجزاء منها 
(غير شــــخصية) نشــــرت في مجلة الكلمة 
التي تصدر فــــي لندن بعنوان ”البياتي في 

سنواته الأخيرة وتنهدات البحر“.

وفي ما يتعلق باختياراته للترجمة من 
العربية إلى الإسبانية وارتباطها بقضايا 
مســــرحية  مثــــل  وسياســــية  اجتماعيــــة 
”رأس المملــــوك جابر“ لســــعدالله ونّوس، 
الماغوط،  لمحمــــد  ”المهرج“  ومســــرحية 
يقول الخليفة ”نالتنــــي مثل الكثيرين من 
أبناء العراق مخالب سلطة البعث فتركت 
في نفسي جروحا وندوبا 
كنت أظنّ 
أنّها ستشفى 
بتغيير النظام 
عام 2003، 
غير أنني 
أيقنت عاجلا 
أنّ القادمين هم 
ربّما أسوأ من 
الماضين حيث 
سقط العراق في 
وحل الفساد 

والتجهيــــل ولا أحد يعلم متى الخروج من 
ظلمات هــــذا البئر ومن عمــــق تلك الهوة. 
يقول الشــــاعر الجاهلــــي الحكيم زهير بن 
أبي سُــــلمى: ومهمــــا تكن عنــــد امرئ من 
خليقــــة/ وإن خالهــــا تَخفى علــــى الناس 

تُعلم“.
ويضيــــف ”يعــــود تكوينــــي الثقافــــي 
أولا  العربــــي  اليســــار  إلــــى  والفكــــري 
والعالمي ثانيــــا. وعليه أنــــا أميل إراديا 
أو لا إراديــــا لــــكل ما هو دفــــاع عن حقوق 
المســــتعبدين حقيقة أو مجازا. فالوقوف 
ضد الاســــتغلال والظلم وســــلب الحقوق 
واســــتغفال الشــــعوب ورفــــض الخرافات 
والأوهام هي أمور تعودت على مقارعتها 
بالفعل أو بالكلمة. وشــــعرت نفسي دائما 
قريبا مــــن المفكرين والفلاســــفة والأدباء 
الذين نذروا أعمالهم للدفاع عن تلك القيم. 
لذا فإن اختياري لنصوص مســــرحية مثل 
رأس المملــــوك جابــــر لونــــوس والمهرج 
لماغــــوط وروايات غارســــيا ماركيز التي 
ترجمتها إلــــى العربية لم يكن اعتباطا أو 
وليد الصدفة، بل ثمرة الاقتناع بأهميتها 
ســــواء فيما تحمله من مضامين فكرية أو 
اجتماعيــــة أو خلقيــــة أو لأهميتها ضمن 

الإطار التاريخي لكل واحدة منها“.
ويتابــــع ”لمســــرحية رأس المملــــوك 
جابــــر فــــي إســــبانيا قصة طريفــــة. فبعد 
ترجمتها إلى اللغة الإســــبانية اتصل بي 
منتــــج مســــرحي إســــباني ورئيــــس فرقة 
من  مســــرحية معروفة اســــمها ’لاكاسولا‘ 
مدينــــة ألكوي بإقليم بلنســــية يطرح علي 
فكرة إنتاج عمل مســــرحي عربــــي باللغة 
الإسبانية. وبعد أن أطلعته على مضمون 
مســــرحية ونوس اقتنع تماما ورشحت له 
المخرج العراقي جواد الأســــدي كي يقوم 
بدور الإخراج. وفعلا دعونا جواد فحضر 
إلى إســــبانيا وأقام بها لمدة ثلاثة أشهر 
من عــــام 1992 قام خلالهــــا بتدريب الفرقة 
وتــــم تقديــــم المســــرحية بعنــــوان جابر 
المملــــوك التــــي لقيت نجاحــــا باهرا على 

العديد من المسارح الوطنية بإسبانيا“.

الــــ21  الـــدورة  تحتفـــي  أبوظبــي -   
مـــن معـــرض أبوظبـــي الدولـــي للصيد 
والفروســـية، خـــلال الفترة مـــن الحادي 
والثلاثيـــن من أغســـطس حتـــى الثامن 
مـــن ســـبتمبر القـــادم فـــي مركـــز أدنيك 
التـــراث  مـــن  غنـــي  بمزيـــج  أبوظبـــي 

الثقافي الإماراتي حيث يشمل 
المعرض الآلاف من العلامات 

التجارية، فـــي 11 قطاعا متنوعا 
وأحـــدث الابتـــكارات والتكنولوجيا، بما 
يشمل قسما خاصا بالصيد والرياضات 
البحرية، الذي يحظـــى بدعم كبير خلال 

المعرض.
وتحـــت شـــعار ”تاريخ يُحـــاك بروح 
مبتكرة“، يبـــرز المعرض التزام الإمارات 
بالمحافظة على تراثهـــا الثقافي الغني، 
مـــع تبنـــي أحـــدث تطـــورات قطاعـــات 

الرياضات الخارجية والبحرية.
ويمثّـــل قســـم الصيـــد والرياضـــات 
البحريـــة فـــي المعـــرض، مـــلاذا لهواة 
الدولـــة  ســـواحل  بفضـــل  الصيـــد، 
 1300 تفـــوق  مســـاحة  علـــى  الممتـــدة 
كيلومتـــر، وموقعهـــا المميـــز على مياه 
الخليـــج العربـــي، التـــي تزخـــر بأنواع 
شـــهيرة من الأســـماك ما يجعـــل مياهها 
وجهة مثالية للباحثين عن متعة الصيد، 
ســـواء بهدف تأميـــن مصـــدر غذائي أو 

المنافسة.

ويضـــم المعـــرض أحـــدث تطورات 
تكنولوجيـــا الصيـــد، ويطـــرح معـــدات 
مبتكـــرة تحسّـــن تجربة الصيـــد وتعزز 
الاستدامة، إذ يشكّل صيد الأسماك جزءا 
أساسيا من الثقافة الإماراتية منذ قرون.

ويحتفـــي معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للصيد 

والفروسية هذا العام 
بهذا الإرث الراسخ، بدءا من 

معدات الصيد الصديقة 
للبيئة، حتى تصميم 

أحدث المراكب 
والسفن، حيث يبرز 
المعرض مساهمة 

التكنولوجيا 
المتقدمة في 
تطوير هذا 

القطاع.
ويمكن للزوار 

استكشاف 
مجموعة من 

أحدث صنارات 
وبكرات 

وأكسسوارات 

الكفـــاءة  لزيـــادة  المصممـــة  الصيـــد، 
والمتعة، ويقدم العارضون حلولا صديقة 
للبيئـــة، تقلص الأثر البيئـــي للصيد، ما 
يضمـــن المحافظة علـــى الحياة البحرية 
الثرية في دولة الإمارات للأجيال المقبلة.

وســـتتضمن فعاليـــات قســـم الصيد 
والرياضات البحرية 

عروضا ثقافية 
وورش عمل، 
تتعمق في 
طرق الصيد 
التقليدية، 
مما يتيح 
للزوار الاطلاع 
على التقنيات 
والأدوات التي 
توارثتها الأجيال، 
ولا تزال مستخدمة 

حتى اليوم.
ويتمكّن الزوار من 
تجربة فنون تقليدية 
تشمل نسج الشباك 
وصيد الأسماك بالخيط 
وصناعة مراكب الداو 

الشـــراعية، إذ يعـــرض أمهـــر الحرفيين 
الممارســـات العريقـــة، ويمكـــن للـــزوار 
التفاعل مع صيادين محليين سيسردون 
قصصـــا ســـاحرة، ورؤى حـــول تاريـــخ 
الصيد في الإمـــارات، إلى جانب تقنيات 
المســـتخدمة  الحديثة  المحليـــة  الصيد 

اليوم.
ويعرض قسم الصيد والرياضات 
البحرية مجموعة متنوعة من 
الأنشطة المائية الخارجية، 
المغامريـــن  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي 
والباحثين عن الإثارة، وبدءا من الغوص 
السطحي والغطس، ووصولا إلى التزلج 

الشراعي وركوب الأمواج.
ويقـــدّم المعرض نظرة شـــاملة على 
الخيارات الشيقة، التي تنتظر الباحثين 

عن المغامرات في مياه الإمارات.
ويكتشـــف الـــزوار العالـــم المائـــي 
المفعـــم بالحيـــاة تحـــت ميـــاه الخليج 
العربي، حيث تكوّن الشـــعاب المرجانية 
الملونة والحياة البحرية مشهدا مذهلا.

كمـــا يشـــهد الـــزوّار متعـــة ركـــوب 
الأمواج عبر معـــارض أخاذة مع مدربين 
مجموعـــة  يســـتعرضون  متمرســـين، 

متنوعة من الرياضات المثيرة.
معـــدات  كذلـــك  المعـــرض  ويضـــم 
الســـرعة،  عاليـــة  المائيـــة  الرياضـــات 
مـــا يتيـــح للـــزوار الاطلاع علـــى أحدث 

الابتكارات والتطورات في ذلك القطاع.
مثاليـــة  وجهـــة  المعـــرض  ويمثـــل 
لعشـــاق الرياضات البحريـــة، ومن خلال 
المزج بيـــن التقاليـــد والحداثة، يبشـــر 
المعرض بتجربة لا تنسى للجميع، حيث 
يعكس أســـلوب وروعة حياة المغامرات 
الخارجية، إلى جانب الصيد والرياضات 

البحرية.
ويتيح المعرض للزوار فرصة متميزة 
لاستكشـــاف الصقارة والصيد ورياضات 
البيطريـــة،  والمنتجـــات  الفروســـية 
والمحافظـــة على البيئة والتراث الثقافي 
وأحـــدث  اليدويـــة  والحـــرف  والفنـــون 
التقنيـــات والابتـــكارات فـــي 11 قطاعـــا 

مختلفا.
وأعلـــن المعرض عن عودة مســـابقة 
ركوب الخيل لأصحاب الهمم في نسختها 
الرابعة كجزء أساســـي ضمـــن فعاليات 

المعرض لهذا العام.
الخيـــل  ركـــوب  مســـابقة  وســـتقام 
لأصحـــاب الهمم خلال اليـــوم الأخير من 
المعـــرض الموافـــق لصباح يـــوم الأحد 
الثامـــن من ســـبتمبر القادم فـــي القاعة 

الأولى بمركز أدنيك أبوظبي.
وقـــال المعـــرض فـــي بيـــان صحفي 
سابق ”تســـتعرض مسابقة ركوب الخيل 
المذهلـــة  الفروســـية  مهـــارات  الشـــيّقة 
لدى المتســـابقين عبر أنشـــطة مدهشـــة 

واختبارات تقليدية في الفروسية تتطلب 
من الفرسان تجاوز مضمار العقبات على 
ظهور الخيل بنجاح للفوز بمجموعة من 
الجوائز التي ســـيتنافس عليها أصحاب 

الهمم ضمن المسابقة“.

ويحتضن المعرض التقاليد الثقافية 
والتراثية لدولة الإمـــارات ويجمع بينها 
وبيـــن الابتكارات والتطـــورات العصرية 
لرياضـــات الصيـــد والصيـــد بالصقـــور 
والفروســـية، ما يخلق فرصا  ”الصقارة“ 
جديدة ويشرك مواطني الإمارات من كافة 
الأعمار والمهـــارات في هـــذه الفعاليات 
والأنشطة الأصيلة ويســـلط الضوء على 

ممارسات المغامرات الخارجية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تحت شعار {تاريخ يحاك 

بروح مبتكرة} يبرز المعرض 

التزام الإمارات بالمحافظة 

على تراثها الثقافي الغني 

وانفتاحها على كل جديد
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إغفال الترجمة الأوروبية 

لأسماء عربية مجددة يعود 

إلى التخبط في اختيار 

النصوص وانعدام الخطط 

المتقنة والواضحة

الترجمة تستحق مشروعا 
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أميل إلى الدفاع عن حقوق المستعبدين حقيقة أو مجازا

لماذا إلى اليوم لم يترجم ابن زيدون إلى الإسبانية
وليد صالح الخليفة: للترجمة صلة وثيقة بالسياسة العامة للبلدان

ــــــح الخليفة العديد من الترجمات الهامة  قدم الأكاديمي العراقي وليد صال
لأدباء عرب إلى اللغة الأســــــبانية، في ترجمة عكســــــية مطلوبة بشدة اليوم 
لفتح الآفاق أمام الثقافة العربية في لغات أخرى وإخراجها من دور التأثر 
ــــــى التأثير. ”العرب“ حاورت الخليفــــــة للتعرف على منجزه وتجليات رؤاه  إل

وأفكاره وحضوره الثقافي بين الثقافتين العربية والإسبانية.

معرض الصيد والفروسية يمزج التراث بالحداثة في أبوظبي

مـــا يتيـــح لوصناعة مراكب الداو وأكسسوارات 
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الاستدامة، إذ يشكّل صيد الأسماك جزءا
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 باريس - ودعت السينما الفرنسية آخر 
عمالقتهــــا النجم الســــينمائي آلان ديلون 
الذي توفي الأحد عن 88 عاما، بعدما طبع 
أجيــــالا بوســــامته وأدواره اللامعــــة على 

الشاشة.
ديلون يعد نجما ســــينمائيا أسطوريا 
أبهــــر بجماله وجاذبيتــــه كبار المخرجين 
وشــــكّل لعقود طويلة أحد أعظم الأســــماء 
فــــي مجاله، قبل أن ينكفئ فــــي آخر عمره 

وسط مشكلات عائلية بين أبنائه.
وقال أبناء النجم الســـينمائي الثلاثة 
في بيان مشترك، واضعين خلافاتهم جانبا 
بعدما كانوا في نزاع قضائي لأشهر بشأن 
والدهـــم الـــذي أضعفه المـــرض، إنّ ”ألان 
فابيان وأنوشـــكا وأنتونـــي، وكذلك لوبو 
(كلب ديلون)، يعلنون بعميق الحزن رحيل 
والدهم. لقد توفي بســـلام داخل منزله في 
دوشـــي، محاطا بأولاده الثلاثـــة وعائلته 
(…) التي تطلب منكم احترام خصوصيته، 

في لحظة الحداد المؤلمة هذه“.

وقــــال ابنــــه أنتونــــي إنّ نجــــم ”بلان 
و“لا بيسين“  و“لو ســــاموراي“  ســــولاي“ 

توفي قرابة الساعة الثالثة صباحا.

شخصية مدمرة

الظــــل والنــــور، ازدواجيــــة جسّــــدها 
الممثل طوال حياته وشــــكّلت الأساس في 
شــــخصية ممثل لا يســــعى إلــــى أن يكون 
محبوبــــا ولا يتوانى عن الإفصاح بمكامن 
المرارة والازدراء إزاء سلوكيات الآخرين.

يتمتع آلان ديلون ”بشــــخصية مدمّرة 
للــــذات إلــــى حد مــــا ويبحث عــــن هويته 
الخاصة“. توصيف أطلقــــه عليه المخرج 
جوزيف لوســــي الذي تعاون مــــع الممثل 
سنة 1976. كما  في فيلم ”موســــيو كلاين“ 
وصفه بأنــــه رجل ”تراجيــــدي“، وذلك في 
رســــالة من المخرج إلــــى زوجة ديلون في 

العام نفسه.
ودأب ديلــــون على التأكيــــد بأنه ليس 
مجرّد مؤدّ للشــــخصيات، بل ممثل حقيقي 
”يعيــــش“ أدواره، رغــــم أنه لــــم يكن يحلم 

بالسينما في سن المراهقة.

وبــــأدواره المختلفــــة، من ســــفاح ذي 
عيون زرقاء في ”بلان سولاي“ (1960)، إلى 
قاتل مأجور قليل الكلام في ”لو ساموراي“ 
(1967)، مــــرورا بالميكانيكي الســــكّير في 
”نوتريســــتوار“ (1984)، أســــر آلان ديلون 

بنظرته وحركاته جمهور السينما.
وأثــــار النجــــم الراحل إعجابــــا كبيرا 
لــــدى المخرجيــــن فــــي الســــنوات التــــي 
عُرفت بالثلاثيــــن المجيدة (1945 – 1975)، 
في فرنســــا كما في إيطاليا، مع اســــتثناء 
ملحــــوظ لســــينمائيي الموجــــة الجديدة 

الذين ”لم يرغبوا بالتعامل معي“.
وقال آلان ديلــــون، المولود في الثامن 
من نوفمبر 1935 في سو بضواحي باريس، 
إنه لم يكن ســــعيدا في الطفولة، إذ تقلّبت 
حياتــــه بين عائلتين إثــــر انفصال والديه 
وتكوين كل منهما أســــرة جديدة. وبعدما 
كان مقــــدّرا له في بدايــــة حياته أن يصبح 
متخصصــــا فــــي مجال بيع اللحــــوم، ترك 
ديلون كل شيء وانضم إلى مشاة البحرية 
في الهند الصينية في سن السابعة عشرة.
كان عمــــره 20 عامــــا عندما عــــاد إلى 
باريــــس، حيث فتحت له وســــامته أبواب 
الســــينما. وقد ظهر لأول مرة عام 1957 في 
فيلــــم ”كان لا فام ســــانميل“ للمخرج إيف 

أليغريه.
وبعد عام، التقى برومي شنايدر، التي 
كانــــت قد حققــــت نجومية كبيــــرة بالفعل 

بشخصية سيسي إمبراطورة النمسا.
وتلــــت ذلــــك علاقــــة غراميــــة عاصفة 
بينهمــــا حظيــــت باهتمام إعلامي واســــع 

استمرت خمس سنوات.
وقد حققــــت حينها مســــيرته المهنية 
نجاحا ســــريعا. وصور على مدى سنوات 
بعضا من أهم روائع الأعمال الســــينمائية 
الفرنســــية، أبرزها ”بلان ســــولا“ و“باري 
(رينيــــه كليمــــان)، و“روكو  بــــرول تيــــل“ 
إيه ســــي فريــــر“، و“لو غيبار“ (لوشــــينو 
فيســــكونتي)، و“ليكليبس“ (مايكل أنجلو 
و“لو  ســــاموراي“،  و“لــــو  أنطونيونــــي)، 
(جــــان بيار  ســــيركل روج“، و“أن فليــــك“ 
(جاك  و“بورسالينو“  ملفيل) و“لا بيسين“ 

دوري).

اسم بارز

كان أهم مخرج سينمائي في مسيرته 
جان بيار ملفيل الذي عمل معه في فيلمين 
(1967) و“لو سيركل  هما ”لو ســــاموراي“ 

روج“ (1970)، قبل ”ان فليك“ (1972).
وبفضل هذه الأدوار، اســــتحال ديلون 
اسما بارزا في السينما، وعزز شهرته من 

خلال أفلام إثارة كثيرة أخرى.

وألهمت شخصية ديلون مخرجين من 
مختلف أنحاء العالــــم، منهم جون وو من 
هونغ كونغ والأميركي كوينتن تارانتينو، 
علــــى الرغم من أن ديلون لــــم يصل مطلقا 

إلى هوليوود.
ومــــن التنافس إلــــى التعــــاون النادر 
عام 1970 و“اون شــــانس  (”بورســــالينو“ 
سور دو“ عام 1998)، سارت مسيرة ديلون 
المهنية جنبــــا إلى جنب مع نجم آخر هو 
صديقه جــــان بول بلموندو الذي كتب عام 

2016 ”هو وأنا كالليل والنهار“.
وكان ديلون يفتخر بأنّه لم يعمل مطلقا 
على أسلوبه بل اعتمد على الكاريزما التي 

كان يتمتع بها.
وقال الممثل فنسان ليندون عن النجم 
الفرنســــي الراحل في وثائقي ”ريفولفرز“ 
عام 2012 ”إنه ليس ممثلا عاديا. أستطيع 
النظــــر إلى صوره لســــاعات. إنه أجمل ما 
يمكــــن رؤيته في العالــــم. أجمل من النظر 

إلى امرأة جميلة“.
وعلى الرغــــم من تصويره حوالي مئة 
فيلــــم، بعضها دخــــل تاريخ الســــينما من 
بابــــه العريــــض، إلا أن آلان ديلون حصد 
في مســــيرته جائــــزة ســــيزار واحدة فقط 
وذلك في عام 1985 عن فيلم ”نوتريستوار“ 
للمخــــرج برتــــران بلييــــه، وحصــــل على 
السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان 

في عام 2019.
وبعــــد بضعة أســــابيع على تســــلمه 
الســــعفة الفخرية، أصيب بسكتة دماغية 
تعافــــى منها بصعوبــــة لأنــــه كان يعاني 

أيضا من سرطان الغدد الليمفاوية.
وانقطــــع الممثل عن تصويــــر الأفلام 
منذ سنوات، إذ قال في مقابلة مع صحيفة 
لو موند الفرنســــية ســــنة 2018 ”لقد مات 
المخرجون الذين كنت أستطيع التصوير 
معهم“. لكنــــه كان يريد ”قبل أن يموت، أن 

يصنع فيلما تحت إشراف امرأة“.
واحتجت ناشطات نسويات أميركيات 
بشــــدة خــــلال تكريــــم الممثل الفرنســــي 
فــــي مهرجــــان كان، عــــام 2019، ووصفنه 
بأنــــه ”عنصري ومعــــاد للمثلييــــن وكاره 

للنساء“.
وتعليقــــا على ذلــــك، رد تييري فريمو، 
المنــــدوب العــــام للمهرجــــان، قائــــلا ”لن 
نمنح جائــــزة نوبل للســــلام لآلان ديلون، 
بل سنمنحه السعفة الذهبية الفخرية عن 

مسيرته التمثيلية!“.
وخلال عودته إلى الســــجادة الحمراء 
ليتســــلم ســــعفة ذهبية فخرية، قال دامعا 
وبلهجــــة مؤثرة ”إنه كتكريــــم بعد الوفاة، 

ولكن في حياتي“.
وأضــــاف الرجل الذي عاش ســــنواته 
الأخيرة في منزله المحاط بأســــوار عالية 
في دوشــــي حيث كان يرغب أن يُدفن على 
مقربة من كلابه ”سأغادر، لكنني لن أذهب 

من دون أن أتشكركم“.
وجاء في نص خطابه ”غداة حصولي 
علــــى هــــذه الســــعفة الذهبيــــة الفخرية، 
أشعر برغبة في شــــكر جميع أولئك الذين 
عبّروا لي بطريقة أو بأخرى عن عاطفتهم 

وتعاطفهم، وأكثر من ذلك“.
رحلتــــي  تشــــارف  ”بينمــــا  وتابــــع 
نهايتهــــا، أودّ أن أقول إنّــــي عرفت الكثير 
من الشــــغف، والكثير مــــن الحب، والكثير 
مــــن النجاحات والإخفاقــــات، والكثير من 
الجدل، والكثير مــــن الفضائح، والقضايا 
المظلمة، والكثير مــــن الذكريات، والكثير 
من الفرص الضائعة. واللقاءات العفوية، 
والكثيــــر من الصعود والهبــــوط. وعندما 
لا تعــــود الأمجاد ســــوى ذكريــــات عبثية 
وبعيدة، ثمة أمر واحد فحســــب ســــيبقى 
مشرقا باستمراريته وطول بقائه هو أنتم، 
أنتم وحدكــــم. فيا من صنعتم ما أنا عليه، 
ومن ستصنعون ما سأكون عليه، كان علي 
أن أقول لكم ذلك. أقول لكم شــــكرا، شكرا، 

شكرا“.
اعتــــاد آلان ديلون في ســــنوات عمره 
المديــــد إثــــارة الجــــدل، مــــع تصريحاته 

الحــــادة حول النســــاء أو العالــــم الحالي 
الذي قال إنه ”يتقيأه“، والتعاطف المعلن 
مــــع اليمين، خلافــــا للاتجاه الســــائد في 
أوساط السينما، وعادته النافرة بالتحدث 

عن نفسه بضمير الغائب.
ولا يمكــــن إغفــــال علاقاتــــه الخطيرة 
فــــي مراحــــل معينــــة مــــع بعــــض رجــــال 
العصابات. وقال ديلون في عام 2021 ”لقد 
تعاملــــت كثيــــرا مــــع عصابــــات الجريمة 
المنظمــــة، حتــــى إنني كنت علــــى تماس 

مباشر معها“.
في عام 1968، عُثر على صديقه المقرب 
ستيفان ماركوفيتش مقتولا في غابة، وقد 
خضع الممثل للاســــتجواب فــــي القضية 

التي تحولت إلى قضية دولة.
وأعلن ديلون أنه اســــتمد من النســــاء 
”دافعه ليكــــون ما هو عليــــه“، ومن بينهنّ 
رومي شنايدر، وناتالي ديلون التي ارتبط 
بهــــا عام 1964 في زواجه الوحيد، وهي أم 
ابنه أنتوني، وميراي دارك، شريكة حياته 
خلال 15 عامــــا، والهولنديــــة روزالي فان 
بريمــــن، التي أنجب منها أنوشــــكا وآلان 

فابيان.
وقــــال عندمــــا كان يبلغ 87 ســــنة، في 
ديلــــون،  ”آلان  الذاتيــــة  ســــيرته  مقدمــــة 
أمــــور ايــــه ميمــــوار“، ”لــــم أحلــــم مطلقا 
المهنــــة  دخلــــت  ممثــــلا.  أصبــــح  بــــأن 
وواصلــــت التمثيل للنســــاء ومن أجلهنّ“، 
مشــــيرا إلى أســــماء أنثوية فــــي المجال 
الســــينمائي منهنّ بريجيــــت أوبير، التي 
عرّفته إلى ميشــــيل كوردو، زوجة المخرج 
إيــــف أليغريــــه، والتــــي أصبحــــت أيضا 

عشيقته.
وقــــال ”فرضتنــــي على زوجهــــا الذي 
أعطانــــي أول دور لي في كان ’لا فام ســــان 

ميل‘ (1957)“.
وصفــــه  يفضــــل  الممثــــل  وكان 
لأن ”الإغواء يتم  لا ”المغوي“  بـ“الساحر“ 
عن ســــابق تصميم، على عكس الســــحر“، 

بحسب قوله.
وقيــــل إن علاقــــات جمعتــــه بالمغنية 
(الشــــريكة  بامــــي  ومادلــــي  داليــــدا، 
المســــتقبلية للمغني جاك بريل) والمغنية 
نيكو التي أكد ابنها آري بولوني (ولد عام 
1962 وتوفي عــــام 2023)، طوال حياته أنه 
ابن آلان، إلا أن النجم الفرنسي لم يعترف 

بهذه الأبوة.
وتشــــارك الممثل الحياة مــــع الممثلة 
ميراي دارك بين عامي 1968 و1983. وقالت 
ذات مــــرة ”لقد مررنا بفشــــل فعلــــي، ولم 
أســــتطع إنجاب طفل“. غير أنــــه قال عند 
وفاتها عام 2017 ”كانت امرأة حياتي، ومن 

دونها يمكنني الرحيل أيضا“.
وبعد قصة حب مع الممثلة آن باريّو، 
عاش ديلــــون منذ نهايــــة ثمانينات القرن 
العشرين وحتى العام 2001 مع الهولندية 
روزالي فــــان بريمن. وقد أنجــــب الثنائي 

طفلين عامــــي 1990 و1994، هما أنوشــــكا 
المفضلة لديه، والتي يصفها دائما بأنها 

”امرأة حياته“ وآلان فابيان.
وفــــي الثمانين، تقاعد فــــي منزله في 
دوشــــي مــــع هيرومــــي روليــــن، التي كان 
يقدّمهــــا علــــى أنها مدبــــرة منزلــــه لكنها 
وصفت نفسها بأنها حبيبته، حتى طردها 
أبنــــاء الممثــــل في صيــــف 2023، متهمين 

إياها بإساءة معاملته.
وعمل ديلون مع الفنانات جين فوندا، 
وأنّــــي جيــــراردو، وكلوديــــا كاردينالــــي، 
ومــــاري لافوريه، وجين مورو، وســــيمون 

سينيوريه، وكاترين دونوف.
وأول امــــرأة يشــــيد بها هــــي والدته 
إديــــت الملقبة بـ“مونيــــت“ والتي أنجبته 

عام 1935.
وفي مقابلة أذيعت في نهاية عام 2018 

عبر قناة ”فرانس 2“، تحدث 
أيضا عن ”شغف 

مجنون“ بمريم 
العذراء.

عزلة عميقة

عام 2015، 
قالت شريكته 

السابقة ميراي 
دارك، قبل أن يبلغ 

النجم الثمانين ”إنّ 
آلان يعيش في عزلة 

عميقة اختارها في عالم آخر في 
الماضي مع كائنات يحبها كثيرا 
(…) إن ضعف وضعه كان دائما 

حاضرا“.
وقالت بريجيت باردو عندما 

بلغ ديلون الثمانين 
”إنه نسر برأسين… 

الأفضل والأسوأ“.
وكان ديلون 

عاشقا للفن 
وهاويا لجمع 

اللوحات، 
والنبيذ، 

والأسلحة 
ومقتنيات 

أخرى، 
وكان أيضا من أشد 
المعجبين بالجنرال 

شارل ديغول، وقد 
اشترى المخطوطة 

الأصلية لنداء 
الثامن عشر من 
يونيو في مزاد 
علني لتقديمها 

لبلاده.
والوثيقة هي 

خطاب لديغول 

للفرنســــيين يحثهــــم فيه علــــى المقاومة 
بثتــــه إذاعة ”بي.بي.ســــي“ تحــــت عنوان 
”نــــداء 18 يونيــــو“ وذلــــك بعــــد أن رفض 
الجنرال الفرنســــي والوزير في الحكومة 
الفرنســــية ديغــــول الهدنة التــــي تفاوض 
عليها المارشــــال فيليب بيتــــان، ثم هرب 

إلى بريطانيا.
وتصدر ديلــــون عناويــــن الأخبار في 
صيــــف 2023 عندمــــا رفع أبنــــاؤه الثلاثة 
دعــــوى ضــــد المعاونــــة المنزليــــة للنجم 
هيرومــــي رولان، التي يُقــــال أحيانا إنها 
شــــريكته، متّهميــــن إياهــــا بـ“اســــتغلال 
ضعف“ والدهم. وقد رُدت الشكاوى وأُغلق 

الملف.
ثم خاض أولاده سنة 2024 معارك في 
مــــا بينهم عبــــر الإعلام والقضــــاء. واتهم 
الابنان أختهمــــا بالتلاعب بوالدهما الذي 
كان يعاني من سرطان الغدد 
الليمفاوية وأصيب 
بجلطة دماغية عام 
2019، وإخفاء 
حقيقة وضعه 

الصحي عنهما.
وبعد وفاة آلان 
ديلون، لا شك 
في أنّ رواد 
السينما الذين 
أحبّوه سيتذكرون 
الجملة الافتتاحية 
لفيلم ”لو ساموراي“، 
”ليس هناك عزلة أعمق من 
عزلة الساموراي، باستثناء 
عزلة النمر في الغابة… 

ربما…“.
ونعاه الرئيس السابق 
لمهرجان كان 
السينمائي 
جيل جاكوب 
حيث قال 
إن السينما 
الفرنسية 
فقدت 
”أسدا“ 
و“ممثلا ذا 
نظرة فولاذية“، 
معتبرا أن 
ديلون ”صمم 
وسيطر على كل 
شيء باستثناء 
نهايته“.
كما قالت 
المغنية 
والممثلة 
أماندا لير 
إن ”فرنسا 
فقدت 

نجمها“.

مسيرته المهنية حققت 

نجاحا سريعا وصور على 

مدى سنوات بعضا من أهم 

روائع الأعمال السينمائية 

الفرنسية

آلان ديلون اعتاد في سنوات 

عمره المديد إثارة الجدل، مع 

تصريحاته الحادة حول النساء 

أو العالم الحالي

الإثنين 142024/08/19

السنة 47 العدد 13224 سينما

لقطة لديلون من أحد أفلامه

صورة للنجم الفرنسي مع النجم المصري عمر الشريف صورة آلان ديلون مع زوجته ناتالي علاقة متوترة مع أبنائه

الفنان ممازحا الصحافية الفرنسية كريستين أوكرنت

السينما الفرنسية تودع آلان ديلون آخر عمالقتها
جاذبية لكبار المخرجين والنساء مقابل مشاكل سببها مواقفه وآراؤه وعلاقاته

ســــــواء كانت وســــــامته هي سبب شــــــهرته، أو أنه لطالما أثار الجدل بعلاقاته 
ــــــرة لغضب محبيه، فإن آلان ديلون الذي  الغرامية المتعددة وتصريحاته المثي
رحل عن عالمنا الأحد كان واحدا من أهم نجوم السينما في القرن العشرين، 
حيث لعب أدوارا مهمة في أفلام صنفت بأنها من أفضل ما أنتجته السينما 

الفرنسية.

غ يب أن
”إنّ  مانين
ش في عزلة

عالم آخر في تارها في
ع كائنات يحبها كثيرا 
عف وضعه كان دائما

 بريجيت باردو عندما 
الثمانين 
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  أن يعـــود الفنـــان إلى مســـرح صنع 
جزءا من شـــهرته وإلى جمهور شـــجّعه 
منذ البدايـــات، لحظة لا يمكن تجاوزها… 
لحظة منفلتة من الزمن وتتجاوز المعنى 
اختزلتهـــا أصالة نصري في جملة ”حالة 
يطول شـــرحها، وقـــد لا تفيهـــا الكلمات 

حقها“.
هكذا وصف البيان الخاص بمهرجان 
قرطـــاج الدولي الفنانة الســـورية أصالة 
نصـــري التي أحيت حفـــل اختتام دورته 
الثامنـــة والخمســـين الســـبت الماضي، 
وهي بالفعل ســـهرة لا يمكـــن تجاوزها، 
أثبتت مـــن خلالهـــا المطربة الســـورية 
أنها خاضت طوال عقـــود تجربة غنائية 
ناجحة لـــم تمنعها بعد كل النضج الفني 

من إطلاق تصريحات غير مدروسة.
ومنذ أول لحظات اعتلائها المسرح، 
اختـــارت الفنانـــة أن ترمـــي ورود الكلم 
وصفتـــه  الـــذي  التونســـي  للجمهـــور 
بـ“المثقف“، معبرة عـــن امتنانها له، في 
مبالغـــة صريحة، فأن يحضـــر الجمهور 
حفلا لأي فنـــان كان ويغني أغنياته ليس 

دليلا على ثقافته.
لا يهم ذلـــك كثيرا، فالفنانون اعتادوا 
مجاملـــة جماهيرهم وخاصـــة الجمهور 
التونســـي ”السميع“ لكن ما أود الحديث 
عنه في هذا المقال هو أصالة التي اعتادت 
أن تطلـــق تصريحات مختلفـــة، بعضها 
تســـبب لها في أزمات كبيـــرة مع أنظمة 
سياسية وفي مقدمتها نظام بلدها، وهي 
الطفلة التي تربت في دمشـــق وحاراتها 
القديمة وغنت للنظام السياســـي وكانت 
صوتـــا مألوفا للســـوريين بـــأداء أغاني 
المناســـبات الوطنية والأناشيد القومية، 
وفـــي أداء تتر قصـــص عالمية ”قصص 

الشعوب“.

كانت أصالة خلال السنوات الماضية 
تتبنـــى تصريحات مدافعة عن الإنســـان 
أينما كان وحقه في المعارضة والاختلاف 
مـــع أنظمة الحكم، حيـــث قالت في إحدى 
مداخلاتها مـــع قناة الجزيـــرة عام 2012 
”حين غادرت ســـوريا، تركتها لأنني مللت 

من جبروتهـــم وغرورهم والناس لا يحق 
لها أن تتنفس ونحن قطعان وراءهم“.

وقالـــت ”حتى لـــو اضطهـــد النظام 
شـــخصا واحـــدا من ألـــف، علينـــا نحن 

الفنانين أن نصطف مع الشعب“.
عرّضتها هذه التصريحات للمنع من 
دخول بلادها وإحياء حفلات فيها وكانت 
مطلوبـــة لدى النظام، لكنهـــا ظلت مجرد 
تصريحـــات، فأصالة انشـــغلت بالأغاني 
الرومانســـية، والأغاني الوطنية أو التي 
تتبنى موضوعا إنسانيا أو قضية تدافع 
عنهـــا البشـــرية جمعـــاء في مســـيرتها 
الممتـــدة طـــوال نحـــو 35 عامـــا أقل من 

أصابع اليد الواحدة.

وفــــي مداخلتها بقناة الجزيرة آنذاك، 
شــــددت أصالة علــــى أن ”الفن هــــو أكثر 
ما يؤثــــر بالناس والوحيــــد الذي يترجم 
الأخطاء بشكلها الحقيقي، لكن في بلادنا 
العربيــــة الفنان مقمــــوع وخواف وجبان، 
يفكــــرون بحفلاتهم وبأرزاقهــــم المادية“. 
وهــــا هي بعــــد ســــنوات ورغم شــــهرتها 
وامتلاكها صوتا لا شك أنه شديد التأثير 
على مســــتوى الكلمة والنغــــم، وامتلاكها 
والمدافعيــــن  المحبيــــن  مــــن  ”جيشــــا“ 

الشرســــين عنهــــا، تؤكــــد أنهــــا اختارت 
الصمــــت في وجــــه العديد مــــن القضايا 
مفكرة بحفلاتهــــا وأرزاقهــــا المادية هي 
الأخرى، فحتى غناءها لفلسطين العربية 
يظل مجرد شعارات تســــكن أفواه بعض 
المنتقدين، يكفــــي أن يلقي الباحث نظرة 
خاطفــــة علــــى تعليقات رواد السوشــــيل 
ميديــــا علــــى أدائها للأغنية ليــــدرك أنهم 
ينظرون لكل من يتغنى بفلسطين في هذه 
الظرفيــــة الزمانية بأنه يســــعى لتجميل 

صورته وتبرير تصرفه.
للفنانة أيضا تصريح عرّضها لهجوم 
من المصريين والصحافة المصرية حيث 
عبــــرت منذ عاميــــن تقريبا عــــن امتنانها 
للســــعودية بصفتهــــا داعمــــة لهــــا منــــذ 
بداياتهــــا وهو مــــا اســــتنكره جمهورها 
المصري الذي يعلم جيدا أن بداية انتشار 

المطربة عربيا كان من مصر.
وأصالة التي لم تستقر عاطفيا خلال 
الثلاثيــــن عاما الماضيــــة، والتي تعددت 
علاقاتها الزوجية وكانت مسيرتها الفنية 
شــــديدة الحساســــية لما تعيشــــه أصالة 
الإنســــان، حتــــى إن أغنياتهــــا تعبــــر عن 
حالاتها المزاجية والاجتماعية، أكدت في 
ندوتها الصحفية بمهرجان قرطاج الدولي 
أن ”اســــتقرارها العاطفي سر نجاحها“، 
رغم أنها عــــادت لتؤكد ”حياتي العاطفية 
تؤثر بشكل إيجابي على مسيرتي وتلعب 

دورا هاما في نجاحي كفنانة“.
والفنانــــة التــــي تغنــــي الكثيــــر مــــن 
الأشــــعار الغنائيــــة التــــي تتحــــدى فيها 
المــــرأة الرجــــل وترفــــض الخنــــوع لــــه، 
اختارت أن تطلق تصريحا تؤكد فيه ”أنا 
أشــــجّع المرأة وأتعاطف معها بشــــكل لا 
يوصــــف، ولكن كفة الميزان بداخلي تميل 

إلى الرجل بشكل أكبر“.
اســـمحولي هنـــا، أن أســـتعير جملة 
للفنـــان زيـــاد الرحبانـــي فـــي ديوانـــه 
”صديقـــي اللـــه“ يقـــول فيهـــا ”آه لو كان 

الكلامُ كالخبز يُشترى.. فلا يستطيعُ أحد 
أن يتكلـــم.. إلا إذا اشـــترى كلاما!“، وفي 
الفن نحن نحتـــاج اليوم لفنانين يدركون 
تأثيـــر النوتة وأيضـــا الكلمة والتصريح 
الـــذي يصـــدر عنهـــم، ومـــدى مطابقتـــه 
لمســـيرتهم المهنيـــة، نحتـــاج فنانيـــن 
يغنون ويصمتـــون أو يغنون ويتكلمون 

بعد تقييم لكلماتهم.
ومصحوبـــة بســـت وثلاثيـــن عازفا 
من خيرة أســـاتذة الموســـيقى في الدول 

العربيـــة، يقودهم المايســـترو مصطفى 
حلمـــي، عـــادت المطربة لتعتلي خشـــبة 
المســـرح الروماني بقرطـــاج وتلتقي في 
الكواليـــس رفـــاق البدايـــات مـــن بعض 
الفنانين التونســـيين، مســـرح شهد على 
بدايتها هي الأخرى، حين كانت ترى حلم 
الوقوف عليه وصناعة اســـم يميزها عن 

غيرها أمرا يشبه الأمنية الصعبة.
ولا أحـــد يمكن أن يشـــكك في صوت 
أصالـــة نصـــري وقدراتـــه المبهـــرة في 
أداء أنمـــاط غنائيـــة متنوعـــة اللهجات 
والمقامـــات، ولا أحـــد قـــد ينكـــر أن هذه 
مميـــزا في  المطربـــة تمتلـــك ”تكنيـــكا“ 
صوتها الذي قـــد يراه البعض ”صراخا“ 
بينما يحبه الكثيرون، صوت مكنها اليوم 
مـــن أن تحتل مكانة مميـــزة تضعها بين 
المطربيـــن الذيـــن يمتلكون ثقـــلا وهيبة 
وكاريزمـــا لا تتكرر، خاصة ونحن نواجه 

موجة استسهال فني كبيرة.
ثلاثـــون عامـــا مضت علـــى أوّل لقاء 
بيـــن أصالـــة نصـــري وجمهـــور قرطاج 
الـــذي التقتـــه لأول مرة في العـــام 1994. 
ثلاثة عقود تغير فيها الكثير في مســـيرة 
الفنانة التي نشأت في عائلة فنية أبا عن 

جد، وفي حين دعمها والدها في بدايتها، 
فقـــد وجدت الدعـــم لاحقا من أشـــخاص 
كثيريـــن، أهمهم أزواجهـــا الثلاثة، رجل 
الأعمـــال أيمـــن الذهبي الـــذي عبرت في 
أحـــد تصريحاتها مؤخرا عـــن امتنانها 
له لأنه دعمهـــا في بداياتهـــا، ثم زوجها 
الثانـــي طـــارق العريان الـــذي أخرج لها 
العديد من كليباتها الشهيرة مثل ”آسفة“ 
و“اعطف  و“لما جـــات عينك في عينـــي“ 
وغيرها من الأغنيات التي تميز  حبيبي“ 
فيها العريان بأسلوبه الفريد في الإخراج 
حيـــث لا يكتفـــي عمومـــا باســـتعراض 
مفاتـــن المطرب ســـواء كان هذا المطرب 
أصالـــة أو غيرهـــا وإنما هـــو يصنع من 
الأغنية فيلما قصيرا، بمشاهد وحكايات 
وســـيناريو محكم، تزيد في أحيان كثيرة 
من انتشـــار الأغنية لـــدى الجمهور. كما 
أخرج لها برنامج ”مع صولا“ الذي ساهم 
في انتشارها أكثر وكانت تستضيف فيه 
خيرة الفنانين العرب وكشف لجمهورها 

عن أجزاء خفية من شخصيتها.
أما زوجها الثالث، فائق الحسن، فهو 
شـــاعر عراقي، حقق نجاحـــات كبيرة مع 
الفنان ماجد المهندس، وهو منذ ارتباطه 

بها يحقق نقلة نوعية في مسيرة الفنانة 
حيث كان حافزا لها لتجربة ألوان غنائية 
جديدة ومنها الغنـــاء باللهجة العراقية، 
وتخط كلماتـــه مع صوتهـــا قصة نجاح 

جديدة للمطربة السورية.
غنـــت أصالـــة فـــي حفلهـــا بقرطاج 
مزيجـــا من قديمها وجديدها، منوعة بين 
اللهجات الســـورية والمصرية والعراقية 
وحتى التونســـية حيث غيرت في كلمات 
أغنيتهـــا ”مانغا“ لتصبـــح أغنية تتغنى 
بتونـــس وقرطـــاج وجمالهـــا، ولم تنس 
أن تؤكـــد أنها ”تغني لـــكل الأماكن التي 

تتحرك فيها المشاعر“.
غنت أصالة أيضا ”خانات الذكريات“ 
وهي واحدة من أشـــهر أغنياتها، فأي من 
الخانات ســـتظل شـــاهدة عليها؟ وكيف 
ســـترى الأجيـــال اللاحقة تجربـــة فنانة 
لطالمـــا أحدثت الكثير من الجدل حولها؟ 
وكيف ســـتروى ســـيرتها لو تـــم التطرق 
إليهـــا فـــي عمل ســـينمائي أو مسلســـل 
تلفزيوني؟ ومن أكثر الشخوص المؤثرة 
التـــي ســـيرد ذكرهـــا كأكثر الأشـــخاص 
تأثيـــرا فـــي مســـيرتها الفنية بـــدءا من 
والدها الفنان الراحل مصطفى نصري؟

 القاهــرة - تســـتمر فعاليـــات الدورة 
الثانية والثلاثين لمهرجان القلعة الدولي 
للموســـيقى والغنـــاء بالعاصمة المصرية 
القاهـــرة حتـــى الثامـــن والعشـــرين مـــن 
أغســـطس الجاري، مقترحـــة على محبي 
الموســـيقى والغنـــاء كوكبـــة مـــن أفضل 
الأصـــوات، ســـاعية مـــن خـــلال برمجتها 
لتســـليط الضوء على العديد من الأســـماء 
والتأليـــف  التلحيـــن  فـــي  والمواهـــب 

الموسيقي داخل مصر وخارجها أيضا.
ســـليمان  كارمـــن  المغنيـــة  وأحيـــت 
أولـــى ليالي المهرجان، كمـــا قدمت عازفة 
الماريمبا نســـمة عبدالعزيز على مســـرح 
المحكـــى بقلعـــة صـــلاح الديـــن الأثريـــة 
باقـــة من المعزوفـــات الشـــرقية والغربية 
بتوزيع موســـيقي حديث بصحبة فرقتها 

الموسيقية ”بانوراما“.
الافتتـــاح  فـــي  المهرجـــان  وكـــرم 
شـــخصيات ســـاهمت في إثراء الســـاحة 
الفنية، ومن المقرر أن يكرم 11 شـــخصية 
في المجمل، من بينها عازف البيانو فتحي 
ســـلامة والمايســـترو حـــازم القصبجـــي 

وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي ورئيس 
دار الأوبرا الأســـبق مجدي صابر والكاتب 

يوسف القعيد.
ويشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه 
دار الأوبرا المصريـــة بالتعاون مع وزارة 
السياحة والآثار حفلات غنائية وموسيقية 
تقـــام في الهواء الطلق بقلعة صلاح الدين 
يحييها عدد من الفنانين، كما تشـــارك في 
المهرجان فرق من اتجاهات فنية مختلفة.

ويجـــذب المهرجان الذي تأســـس عام 
1990 شـــرائح عريضة من الحضور خاصة 
العائلات نظرا لإقامتـــه في فصل الصيف 
بالتزامـــن مـــع موســـم العطلـــة الصيفية 
وكذلـــك أســـعار تذاكره المناســـبة وتنوع 

محتواه الفني.
وقـــال وزيـــر الثقافة أحمد فـــؤاد هنو 
فـــي كلمة الافتتـــاح إن المهرجـــان ”واحد 
مـــن المشـــروعات الثقافيـــة التـــي تفتخر 
بهـــا وزارة الثقافـــة، وجـــزء مـــن جهودنا 
المستمرة لتحقيق العدالة الثقافية، حيث 
نقدم من خلاله تجربة ثقافية متنوعة تلبي 

احتياجات كافة فئات المجتمع“.

وأضاف ”يمثل المهرجان فرصة ثمينة 
الموسيقية  المدارس  بمختلف  للاستمتاع 
والغنائية، سواء كانت تقليدية أو حديثة، 

شعبية أو كلاسيكية“.

مســـرح  فعاليـــات  برنامـــج  ويشـــمل 
المحكى فـــي مهرجان قلعـــة صلاح الدين 
عروضا لكل من: الفنانة نســـمة عبدالعزيز 
العربيـــة  الموســـيقى  فرقـــة  وفرقتهـــا، 
بالاشـــتراك مـــع مركـــز تنميـــة المواهب، 
وردة“  ”أغانـــي  عربيـــة  موســـيقى  ليلـــة 
بقيادة المايســـترو علاء عبدالسلام، فريق 
بـــلاك تيمـــا، الفنان لـــؤي، الفنـــان عمرو 
ســـليم، والفنان حمزة نمرة، فريق جلاس 
أونيون، الفنان هشـــام عبـــاس، الصوفية 
والحداثـــة – الموســـيقار فتحـــي ســـلامة 
والشـــيخ محمـــود التهامـــي، الفنانة دينا 
الوديدي، الفنانة ناديـــة مصطفى، الفنان 
علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية 
قيـــادة أحمد فرج، ليلـــة صوفية مع نجوم 
فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق، 
ليلة موســـيقى عربية ”أغاني عبدالحليم“ 
بمشـــاركة الفنانة إيمان عبدالغني وقيادة 

المايسترو مصطفى حلمي.
كما تشـــمل فعاليـــات المســـرح حفل 
الفنـــان هاني شـــاكر، أوركســـترا القاهرة 
السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة 
محجـــوب، الفنانـــة ســـمر طـــارق، الفنان 
مصطفـــى حجاج، فرقـــة مواويل، وفنانين 

آخرين.

تنظــــم   - (المغــرب)  البيضــاء  الــدار   
مقاطعة الحــــي المحمدي بالدار البيضاء، 
خلال الفتــــرة الممتدة من العشــــرين إلى 
الرابع والعشــــرين من أغسطس الجاري، 
فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان ”ظاهرة 
المجموعات“، الذي يهــــدف إلى الاحتفاء 

بالتراث الموسيقي الأصيل.
وتكرم الــــدورة الثالثة للمهرجان الأب 
الروحي لظاهــــرة المجموعات الفنان عمر 
الســــيد المولود فــــي العــــام 1947، والذي 
الشهيرة  ينتمي إلى فرقة ”ناس الغيوان“ 
حيث يعتبر قيدوم الفرقة منذ تأسيســــها 

عام 1970.
”نــــاس  مجموعــــة  تأســــيس  وشــــكل 
الغيــــوان“ النــــواة الأولــــى لانتشــــار لــــون 
موســــيقي جديد مهم، ســــاهم بشــــكل كبير 
فــــي الدفع بالموســــيقى التراثية المغربية، 
التي كانــــت تعاني من إهمــــال طال التراث 
الموسيقي المغربي طوال عدة عقود، وأبدع 

في التعامل معه لحنا وميزانا وكلمة.
نســــخة  أن  المنظمــــون  وأوضــــح 
هذه الســــنة تنظــــم تحت شــــعار ”ظاهرة 
المجموعــــات هويــــة وإرث فنــــي يجب أن 
يستمر“، والتي ســــتقام في كل من ساحة 

ومنتزه بشار الخير.
وقــــال مديــــر النســــخة الثالثــــة مــــن 
المهرجان رشــــيد زكي إن ”المهرجان هو 
مناســــبة فنية وثقافية فريــــدة من نوعها 
داخل الحي المحمــــدي، تهدف إلى إحياء 
تــــراث ظاهرة المجموعــــات وإبراز دورها 
الريادي في إثراء المشهد الفني المغربي 

والدولي“.
وأضــــاف ”لقد وفّرنا جميع الوســــائل 
الضرورية من أجل الإعداد لهذا المهرجان، 
ونأمل أن يشعر الجمهور بنفس القدر من 
المتعــــة والحمــــاس الذي شــــعرنا به عند 

تنظيم هذا الحدث“.
من جانبـــه، أوضح رشـــيد جكيني، 
عضو مجلس مقاطعـــة الحي المحمدي، 

أن الهدف من تنظيم هذا الحدث الثقافي 
هو تســـليط الضوء على الدور الحيوي 
لـ“ظاهرة المجموعات“ في نسيج الثقافة 
المغربية، ومساهمتها في تعزيز الهوية 
الوطنيـــة، مضيفـــا أن المهرجـــان يروم 
أيضا خلق جسور التواصل بين الأجيال، 
وربـــط الشـــباب بجذورهم الموســـيقية 

العريقة.
وأشـــار إلـــى أن المهرجـــان شـــكّل، 
منذ تأسيســـه، رمزا للإبـــداع والمقاومة 
الثقافية، وســـاهم بشكل كبير في تكوين 
الذاكـــرة الجماعية للمغاربـــة، من خلال 
أغـــان تحمل فـــي طياتها قيـــم التضامن 

والحرية والهوية الثقافية.
من جانبه، نوّه الفنان الرائد في فرقة 
نـــاس الغيوان عمر الســـيد بتنظيم هذه 
النسخة، مؤكدا أن ”ظاهرة المجموعات“، 
الحركة التي انطلقت في سبعينات القرن 

الماضي من حي متواضع جدا، هي تراث 
لامادي ساهم فيه فنانون بارزون وأعمال 

موسيقية حققت نجاحا باهرا.

ويشــــارك فــــي  المهرجــــان عــــدد من 
الموســــيقية  والمجموعــــات  الفنانيــــن 
التــــي تأثرت بظاهــــرة المجموعات، حيث 
ســــيقدمون عروضا موســــيقية تجمع بين 

الأصالة والتجديد.
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مسرح صعدته شابة حالمة ومطربة ناجحة

عمر السيد سيكرم كأحد أفراد مجموعة {ناس الغيوان} الشهيرةتجربة تراعي تنوع الأذواق

أصالة نصري: تجربة غنائية ناجحة وتصريحات غير مدروسة

اتجاهات موسيقية متنوعة 

في مهرجان القلعة المصري

{ظاهرة المجموعات} مهرجان يسلط 

الضوء على الفرق الموسيقية المغربية

مطربة سورية نجحت في أن تعتلي سلم الشهرة بخطوات ثابتة
أصالة نصري، صوت سوري مميز ومطربة تجلس على أعلى هرم الموسيقى 
ــــــة بخبرة لأكثر من ثلاثين عامــــــا وبألبومات وأغان خالدة، لكنها أيضا  العربي
ألحقت بهــــــا بعض تصريحاتها ضررا كبيرا وصل حد منعها من الغناء في 
وطنها. وحياتها بأغلب مراحلها وعلاقاتها ومشكلاتها من حين إلى آخر قد 
تكون موضوعا مهما لعمل ســــــينمائي أو درامي يتناول سيرتها ويبرز رحلة 

كفاح من فتاة سورية حالمة إلى واحدة من أشهر مطربات العرب.

صوت مكنها اليوم من 

أن تحتل مكانة مميزة 

تضعها بين المطربين 

الذين يمتلكون ثقلا وهيبة 

وكاريزما لا تتكرر



الأطفـــال  يـــزال  لا   - (ألمانيــا)  بــون   
والمراهقون في ألمانيا يستهلكون الكثير 
مـــن الســـكر علـــى الرغم مـــن انخفاض 

استهلاكهم له مقارنة بالماضي.
هذا ما توصلت إليه دراســـة أجرتها 
جامعـــة بـــون الألمانيـــة، والتـــي قيمـــت 
تنـــاول الســـكر الحر بين الذيـــن تتراوح 
وتعـــرّف  ســـنة.  و18   3 بـــين  أعمارهـــم 
منظمـــة الصحـــة العالمية الســـكر الحر 
بأنه الســـكر والعسل وســـوائل التحلية 
ومركـــزات عصائـــر الفاكهـــة التـــي تتم 
إضافتها من قبل الشـــركات المصنعة أو 
عند إعـــداد الطعـــام أو المشـــروبات في 

المنزل.
ووفقا للتقييم الحالي، يشـــكل السكر 
الحر نســـبة حوالـــي 11.7 فـــي المئة من 
إجمالـــي الســـعرات الحراريـــة المتناولة 
يوميـــا فـــي الفئـــة العمريـــة التـــي تم 
فحصها. ومع ذلك لا يســـتبعد الباحثون 
أن تكون النســـبة الفعلية أعلى قليلا مما 
تم حســـابه في الدراسة لأسباب مختلفة. 
وتوصي منظمة الصحة العالمية وجمعية 
التغذية الألمانية بحد أقصى 10 في المئة. 
وفـــي عام 2019 أظهـــر تحليل بيانات من 
نفس سلسلة الدراسات بالفعل أن تناول 
السكر الحر يتناقص منذ عام 2005، وأنه 
في عام 2016 كان المتوسط حوالي 16 في 
المئـــة مـــن إجمالي الســـعرات الحرارية. 
ويصف المتوســـط هنا القيمـــة التي تقع 
بالضبـــط فـــي منتصف سلســـلة بيانات 

مرتبة حسب الحجم.
وتستند القيم إلى بيانات من دراسة 
تعرف اختصارا باســـم ”دونالد“، والتي 
تقوم بجمع معلومات عن تغذية اليافعين 
منـــذ عام 1985. وفي تلك الدراســـة يوثق 

المشاركون كل ما يأكلونه ويشربونه مرة 
واحدة في السنة لمدة ثلاثة أيام متتالية. 
لكميات  الباحثـــين  تقديرات  واســـتندت 
الســـكر الحر إلى 4218 سجلا لـ751 طفلا 
ومراهقـــا تتـــراوح أعمارهم بـــين 3 و18 
عاما، والتي تم تســـجيلها في الفترة من 

2010 إلى 2023.
وأشـــارت الدراســـة، التي نشرت في 
دورية ”المجلة الأوروبيـــة للتغذية“، إلى 
فوارق بين الفئـــات العمرية، حيث قالت 
قائدة الدراســـة أوته نوتلينجس ”خلال 
فتـــرة المراقبـــة، رأينـــا تنـــاولا مرتفعـــا 
نســـبيا للســـكر الحر يبلغ حوالي 15 في 
المئة خاصة بـــين اليافعين الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 6 و14 عامـــا. ومـــع تقدم 
العمـــر، ينخفض تناول الســـكر بشـــكل 

ملحوظ“.

الســـبب  أن  الباحثـــون  ويرجـــح 
فـــي  للانخفـــاض  المحتمـــل  الأساســـي 
اســـتهلاك الســـكر هـــو زيـــادة الوعـــي 
المواد  لاســـتهلاك  الصحيـــة  بالعواقـــب 
الغذائيـــة الســـكرية، مثـــل المشـــروبات 
المحلاة بالســـكر. وأشار الباحثون أيضا 
إلى عامل تقليل محتوى السكر في المواد 
الغذائيـــة التجارية في ضوء ما يســـمى 

بإعادة صياغة المنتج.
ومع ذلك، يشـــتبه الباحثـــون في أن 
اســـتهلاك الســـكر أعلى مما تشـــير إليه 
البيانـــات، حيـــث لا يســـتبعد الباحثون 
تسجيل المشـــاركين استهلاكا أقل للسكر 
عن اســـتهلاكهم الفعلي أو أنهم ببساطة 
تناولوا كميات أقل من السكر عن المعتاد 
خلال الأيام الثلاثة للبروتوكول بســـبب 

زيادة الانتباه للسلوك الغذائي.

 برلين - حذرت مؤسسة الدماغ الألمانية 
من التعرض للشـــمس خـــلال الأيام التي 
ترتفـــع فيهـــا درجـــة الحرارة، أو شـــرب 
كميات قليلـــة من الســـوائل، وكذلك بذل 
الكثيـــر من الجهد في مثـــل هذه الأوقات، 
وذلك تفاديـــا للإصابة بما يعرف بضربة 
الشـــمس، والتـــي قد تـــؤدي في أســـوأ 

الحالات إلى الوفاة.
وأوضـــح الأطباء الألمان بـــأن ضربة 
الشمس تختلف عن الإجهاد الحراري في 
أن ضربة الشمس تنشأ من تعرض منطقة 
الرأس مباشرة لأشـــعة الشمس، وهو ما 

تنشأ عنه زيادة حرارة الدماغ.
وتظهر الرأس في هذه الحالة ببشرة 
حمراء ودرجة حرارة مرتفعة، على الرغم 
من بـــرودة باقي الجســـم، وتظهر بعض 
الأعراض المصاحبة مثل الصداع والقيء 
والـــدوار وآلام في الرقبـــة والتعب وعدم 

التركيـــز، وقد يتطور الأمـــر إلى تفاعلات 
التهابية وتوسعة شرايين الدم، وقد يصل 
الأمـــر إلـــى الإصابة بما يعـــرف بالوذمة 

الدماغية.
وفي حالة الإصابة بالإجهاد الحراري 
فإن درجة حرارة الجسم تتجاوز 40 درجة 
ويشـــمل ذلك الجسم كله، لاسيما مع كبار 
الســـن والأطفال، والذي يشـــكل خطورة 
خاصـــة عليهم، ومن الأعراض الشـــائعة 
التشنجات واضطراب الوعي، وهي حالة 
طوارئ تستلزم التدخل الطبي على أسرع 

وجه.
وفـــي حالـــة الاشـــتباه فـــي الإصابة 
بضربـــة شـــمس أو إجهاد حـــراري يتم 
علـــى الفور نقل المصـــاب إلى أقرب مكان 
مظلل، ويوصي الأطبـــاء بطلب الطوارئ 
الطبية على الفور، وحتى وصول الخدمة 
الطبيـــة يتعين وضع الشـــخص المصاب 

فـــي منطقـــة مظللـــة، ومحاولـــة تبريـــد 
الجســـم لكـــن بدون وضـــع الثلـــج عليه 

مباشرة.

التبريـــد  عمليـــة  تتـــم  أن  ويفضـــل 
بمســـاعدة قطعة قماش مبللة، وبعد ذلك 
ينبغي إعطاء المصاب شـــيئا ليشربه إن 
لـــم يكن فاقـــدا للوعي، ومن المشـــروبات 
المناسبة الماء وشـــاي الفواكه، وبوصول 
الفرقـــة الطبية يتـــم التعامل مع المصاب 
بحســـب الحالة، علـــى ســـبيل المثال قد 
يتطلـــب الأمر أدوية مضـــادة للتخثر في 

المستشفى.
وبوجـــه عـــام يوصي الأطبـــاء بعدم 
قـــدر  الحـــارة  الأوقـــات  فـــي  الخـــروج 
المســـتطاع، أو عـــدم التعـــرض لفتـــرات 
طويلـــة لأشـــعة الشـــمس المباشـــرة، مع 
الحـــرص على تغطيـــة الرأس، وشـــرب 
كميـــات كافية من الســـوائل، مع الانتباه 
أكثر وأكثر في حالة الأطفال وكبار السن.

وتكمن المشـــكلة الأساسية في ضربة 
الشـــمس في أن الجسم لم يعد يقدر على 
نقل وإخراج درجة حرارة الجســـم، حيث 
تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة وأعلى، 
في حـــين أن المقدار الطبيعـــي يكون عند 

37 درجة.

ضربة الشمس تختلف عن 

الإجهاد الحراري في أنها 

تنشأ نتيجة تعرض منطقة 

الرأس تعرضا مباشرا 

لأشعة الشمس

السكر الحر هو سكر المائدة والعسل وسوائل التحليةالأطفال وكبار السن أكثر عرضة لضربة الشمس
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 واشــنطن - شارك الفريق العلمي الذي 
يرأسه البروفيسور فيليب سالم في أعمال 
المؤتمر الـــذي عقدته الجمعيـــة الأميركية 
للأبحـــاث الســـرطانية فـــي اليابان تحت 
عنـــوان ”الجمعيـــة الأميركيـــة للأبحـــاث 

السرطانية، الاختراق“.
وقدم الفريـــق نتائج الأبحاث الجديدة 
فـــي معالجة الأمـــراض الســـرطانية التي 
تعتبـــر اختراقـــا علميـــا، والتـــي كانـــت 
أجريت في مركز سالم للسرطان في مدينة 
هيوســـتن. واعتبرت هذه الأبحاث انقلابا 
علـــى الفكـــر التقليدي لمعالجـــة الأمراض 
الســـرطانية، لأنهـــا ارتكزت علـــى فكرتين 

أساسيتين.
وقـــال ســـالم ”إن أول فكـــرة هـــي ما 
تعلمنـــاه في العشـــر ســـنوات الماضية أن 
الخلايا الســـرطانية الموجودة في المريض 
الواحـــد ليســـت ذاتهـــا بـــل هـــي تختلف 
اختلافـــا جذريـــا بالنســـبة إلـــى هويتها 
اســـتجابتها  إلى  وبالنســـبة  البيولوجية 
للعـــلاج. بعض هـــذه الخلايا يســـتجيب 
للعلاج المناعي والبعض يستجيب للعلاج 
الكيميائـــي والبعـــض الآخـــر يســـتجيب 
للعلاج المســـتهدف. لذلك قررنـــا أن نعالج 
المريـــض منـــذ البدايـــة بهـــذه العلاجات 

الثلاثة“.

وأضـــاف ”أما الفكـــرة الثانيـــة فإننا 
تعلمنـــا أيضـــا أن ليـــس هنـــاك مريضان 
مصابان بالسرطان مصابين بنفس المرض 
السرطاني. كنا ولا نزال مثلا نعالج المئات 
من المرضى المصابين بسرطان الرئة بنفس 
البروتوكـــول ولكننا نعلـــم اليوم أن ليس 
هناك مريضان مصابـــان بنفس المرض إذ 
إن المـــرض يختلـــف من مريـــض إلى آخر. 
في الماضي كنا نشـــخص المرض بناء على 
التشـــخيص الميكروســـكوبي وحـــده، أما 
اليـــوم فنحن نشـــخص المـــرض ليس فقط 
بناء على التشـــخيص الميركروسكوبي بل 
أيضا بنـــاء على التشـــخيص البيولوجي 

الـــذي يحدد هويـــة المـــرض البيولوجية. 
لقـــد اكتشـــفنا أن الهويـــة البيولوجية قد 
تكون أهم من الهوية الميكروسكوبية وهي 
تختلف مـــن مريض إلى مريـــض ولو كان 
هذا المريض مصابا بنفس المرض حســـب 

التشخيص الميكروسكوبي“.
واعتبر ســـالم أن ”مـــن الخطأ معالجة 
المئات مـــن المرضـــى بالعلاج نفســـه، في 
إســـتراتيجيته كل مريـــض يأخـــذ علاجا 
يختلف عـــن العلاج الـــذي يأخذه مريض 
آخـــر. إن الفكر التقليدي لمعالجة الأمراض 
الســـرطانية بواســـطة بروتوكـــول واحد 
هو شـــيء أصبـــح من الماضـــي وليس من 
المستقبل. إن المســـتقبل هو الإستراتيجية 
العلاجيـــة التي طورناها بحيث إن العلاج 
يقاس على قياس الشخص المريض وقياس 
المرض الســـرطاني الذي يشـــكو منه. هذا 
بالطبع يعتبر انقلابا على الفكر التقليدي 

لمعالجة المرضى المصابين بالسرطان“.
هـــذه  وحســـب  ”لذلـــك  وأضـــاف 
يعالـــج  مريـــض  فـــكل  الإســـتراتيجية 
والمناعي  الكيمائـــي  الثلاثة:  بالعلاجـــات 
والمســـتهدف. ولكن بروتوكول معالجة كل 
مريـــض يختلف عـــن بروتوكـــول المريض 
الآخر. في هذه الإســـتراتيجية ليس هناك 

مريضان يأخذان العلاج نفسه“.
ســـالم  البروفيســـور  فريـــق  وقـــدم 
نتائج الأبحاث التـــي قام بها، وعالج 58 
مريضـــا ومعظمهم كانوا قد اســـتهلكوا 
كل العلاجـــات التقليدية ولم يبق أمامهم 
سوى خيار الموت أو العلاج الملطف. ومن 
هـــؤلاء المرضى حصل 52 فـــي المئة منهم 
على استجابة كاملة، وحصل الثلث منهم 
على استجابة جزئية. هذا يعني أن أكثر 
مـــن 80 في المئة من المرضى اســـتجابوا 
لهذه الإستراتيجية. بالطبع هذه النتائج 
تشـــكل اختراقا علميا. إذ إن الاستجابة 
الكاملة للعلاجـــات التقليدية هي أقل من 
15 في المئة. إن الاســـتجابة الكاملة تعني 
زوال كل مظاهـــر المرض إلا أنها لا تعني 
الشـــفاء التام. أما الاســـتجابة الجزئية 
فتعنـــي انكماش المرض أكثـــر من 50 في 
المئة مـــن حجمه قبل العـــلاج. ومن أهم 
مـــا جاء في هذه الأبحـــاث أن 16 مريضا 
من هـــؤلاء المرضـــى كان قد طلـــب منهم 
فـــي أعظم مراكز الســـرطان في الولايات 

المتحـــدة الأميركية أن يتحضروا للموت، 
ومن هؤلاء 9 مرضى استجابوا استجابة 
كاملة. وخمسة من هؤلاء يعيشون اليوم 
بعد 5 ســـنوات من البـــدء بالعلاج. وهنا 
يجب التشـــديد علـــى أن المريـــض الذي 
يحصل علـــى اســـتجابة كاملـــة يصبح 
مرشحا للشفاء التام. إذ إن الشفاء التام 
لا يمكن الوصول إليه قبل الحصول على 

استجابة كاملة.
وللإشـــارة فقـــد تم نشـــر ملخـــص 
لهذه الأبحـــاث في ملحق خاص للمجلة 
العلميـــة ”ذو جورنـــال أوف كلينيـــكل 
أونكولوجـــي“. وهذه المجلـــة تعتبر من 
أهم إن لم تكن أهم مجلة علمية للأبحاث 
الســـرطانية الســـريرية فـــي الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة. كمـــا أن الجمعية 
هي  الســـرطانية  للأبحـــاث  الأميركيـــة 
أعلى منبـــر للأبحاث العلميـــة في هذه 

الأمراض.
ولفت ســـالم إلى أن ”مســـار المعرفة 
هو مســـار تراكمي وها قد بنينا مدماكا 

كبيرا في هذا البنـــاء. وقد فتحنا نافذة 
في هـــذا الحائط أمـــام المريـــض ليطل 
المريـــض على الحياة بـــدل أن يطل على 
الموت“، معتبرا أن ”هذه الإســـتراتيجية 
التي طورت في مركز ســـالم للســـرطان 
في مدينة هيوســـتن هي أهـــم علاج في 
يومنا هذا لمعالجة الأمراض السرطانية 
في مراحلهـــا المتقدمة. وقد أعطيت هذه 
الإســـتراتيجية اســـما خاصـــا بها ’إي.
ســـي تريبلاكس‘. هذا الاسم يحدد هذه 
الإســـتراتيجية كما أنه يحدد الباحثين 
الذين طوروها في مركز سالم للسرطان 

في مدينة هيوستن“.
وختم ”فـــي هذه الإســـتراتيجية قد 
قدمنـــا أملا لهـــؤلاء المرضـــى الذين لم 
يكن لهـــم أمل. ويمكنني القـــول إن أهم 
مـــا تعلمته فـــي 56 عاما التـــي قضيتها 
الســـرطانية  الأمـــراض  معالجـــة  فـــي 
أنـــه ليس هناك شـــيء مســـتحيل وأنه 
ليس هنـــاك حائـــط مســـدود. وتعلمت 
أيضـــا أنه يمكنـــك الوصول إلـــى مكان 

لم تكـــن تحلم بـــه إذا أنت عملـــت أكثر 
من أقصى المســـتطاع وليس المســـتطاع 

فقط“.
ويشـــير السرطان إلى أي مرض ضمن 
عـــدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور 
خلايـــا شـــاذة تنقســـم بطريقـــة لا يمكـــن 
السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل 
وتدمير أنســـجة الجسم الطبيعية. وتكون 
للســـرطان في الكثير من الأحيـــان القدرة 

على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.
الرئيـــس  الســـبب  هـــو  والســـرطان 
الثانـــي للوفاة فـــي العالم. لكـــن معدلات 
البقـــاء على قيـــد الحياة تتحســـن لأنواع 
كثيرة من الســـرطان بفضل التحســـينات 
التي تشـــهدها طرق الكشف عن السرطان 

وعلاجه والوقاية منه.
وتختلف العلامات والأعراض الناتجة 
عـــن الســـرطان تبعـــا للجزء المصـــاب من 

الجسم.
وتتضمن بعـــض العلامات والأعراض 
العامة المرتبطة بالسرطان، ولكنها ليست 

خاصة به، ما يلي:
[ الإرهاق.

[ وجود كتلة أو منطقة ســـميكة يمكن 
الشعور بها تحت الجلد.

[ تغيّـــرات في الـــوزن، ويشـــمل ذلك 
زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن.

[ تغيّـــرات في الجلد، مثـــل اصفراره 
الإصابـــة  أو  احمـــراره،  أو  اســـمراره  أو 
بتقرحـــات لا تلتئم، أو ظهـــور تغيّرات في 

الشامات الموجودة.
[ تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل.

[ سعال مستمر أو صعوبة في التنفس.
[ صعوبة في البلع.

ة الصوت. [ بحَّ
[ عســـر الهضم المســـتمر أو الشعور 

بالانزعاج بعد الأكل.
[ ألـــم مســـتمر مجهـــول الســـبب في 

المفاصل أو العضلات.
[ حمـــى أو تعـــرّق ليلـــي علـــى نحو 

مستمر وبلا سبب معروف.
[ نزيف أو كدمات بلا سبب معروف.

أيهما أكثر خطورة ضربة الشمس 

أم الإجهاد الحراري

غذاء الأطفال والمراهقين 

لا يزال يحتوي على كميات كبيرة من السكر

لكل مريض سرطان علاجه الخاص 

لا يوجد مريضان بالسرطان متشابهان
الخلايا السرطانية الموجودة في المريض الواحد ليست ذاتها وتختلف من حيث هويتها البيولوجية 

قــــــدم فريق من الباحثين اختراقا في مجال مرض الســــــرطان يتمثل في أن 
ــــــض إلى آخر وأن العلاج يجــــــب أن يكون مختلفا  المــــــرض يختلف من مري
أيضا حتى ولو كان المريضان مصابين بنفس نوع الســــــرطان. وأكد فريق 
البحث أن الخلايا الســــــرطانية الموجودة في المريض الواحد ليســــــت ذاتها 
وتختلف من حيث اســــــتجابتها للعلاج، لذلك يمكن أن يتلقى المريض ثلاثة 

أنواع من العلاج دفعة واحدة.

من الخطأ معالجة 

المئات من المرضى 

بالعلاج نفسه

فيليب سالم



 برشــلونة (إســبانيا) - يتوقـــع الألماني 
هانـــزي فليـــك المديـــر الفنـــي لبرشـــلونة 
إلـــكاي  مواطنـــه  يبقـــى  أن  الإســـباني 
غوندوغان في صفـــوف الفريق الكتالوني 
هذا الموســـم رغم التكهنات بشأن إمكانية 

رحيله عن كامب نو. 
وانتقل غوندوغان لاعب وسط منتخب 
ألمانيـــا إلى برشـــلونة فـــي 2023 قادما من 
مانشســـتر ســـيتي ويتبقـــى لـــه عـــام في 
عقـــده. وذكـــرت تقارير إعلامية إســـبانية 
أن غوندوغـــان قـــد يرحـــل عن برشـــلونة 
بعـــد قـــدوم داني أولمـــو، وســـط أنباء عن 
اهتمام البرتغالـــي جوزيه مورينيو مدرب 

فناربخشة التركي بضمه.
وقـــال فليك فـــي تصريحـــات صحفية 
عقب الفوز على فالنســـيا 2 – 1 في افتتاح 
مشوار برشـــلونة بالدوري الإسباني ”لقد 
تعـــرض لإصابـــة فـــي العين يـــوم الاثنين 
الماضـــي ولهذا بقي في المنـــزل“. وأضاف 
”أقدره كلاعب وإنســـان، لقـــد تحدثت إليه 
كثيـــرا، لكنـــه أمر بينـــي وبينه“. وأشـــار 
”تربطنـــا علاقة جيـــدة، أعرفه جيـــدا، لدي 

شعور بأنه سيبقى“.
وبشـــأن توليفته الهجومية قال المدير 
الفنـــي الســـابق لبايرن ميونـــخ ومنتخب 
ألمانيا ”لامين ورافينيا يمكنهما اللعب في 

مراكز مختلفة بخط الهجوم“. 
وأشـــاد هانزي فليك، مدرب برشلونة، 
بقـــدرات روبـــرت ليفاندوفســـكي، مهاجم 
الفريق، عقب الفوز على مضيفه فالنســـيا 
2 – 1 فـــي ملعب ميســـتايا، ضمن الجولة 
الأولى من الليغا. وقال فليك في تصريحات 
ديبورتيفو“  ”مونـــدو  صحيفـــة  أبرزتهـــا 
الكتالونيـــة ”كان مـــن المهم جدا بالنســـبة 
إلينا أن نبدأ الموســـم بـ3 نقاط. لقد أحببت 

الشوط الثاني أكثر من الأول“.
 وأضاف ”كانت فتـــرة الإعداد صعبة، 
حيـــث كان لدينـــا لاعبون فـــي بطولة أمم 
أوروبا والأولمبياد، وهـــذا أتاح لنا إعطاء 

دقائـــق أكثـــر للشـــباب. وكافأتهـــم، لأنهم 
قدموا أداء جيدا“.

وأشـــاد فليـــك بتصـــرف شـــريحة من 
جماهير ميستايا صفقت للاعب برشلونة 
لامين يامـــال عندمـــا تم اســـتبداله. وقال 
”لامين لاعـــب رائع، وكل من يحب كرة القدم 
يحب مشـــاهدة لاعبين مثله. من الطبيعي 

أن يصفق له الناس“. 
الألمانـــي  المـــدرب  أشـــاد  كمـــا 
بليفاندوفسكي، الذي سجل الهدفين، قائلا 
”إنـــه لاعب محتـــرف تماما. ندافـــع كفريق 
ونهاجـــم كفريـــق، وقد قدم جهـــدا دفاعيا 
يتجاوز الأهداف“. وحـــول إصابة مدافعه 
أليخانـــدرو بالـــدي قال فليـــك ”إنه بخير، 
عندما نعود إلى برشلونة سنراجع حالته، 

بينما تعرض غوندوغان لجرح“.
وكرر برشلونة رقمه 

التاريخي خلال 
مواجهة مضيفه 

فالنسيا. فبحسب 
شبكة ”أوبتا“ 

للإحصائيات يعد 
البلوغرانا الفريق 
الوحيد الذي بدأ 
مباراة في الليغا 

بمشاركة 3 لاعبين 
عمرهم أقل من 18 عاما، 

منذ موسم 1998 – 1999 على 
الأقل. 

وأضافت الشبكة 
”برشلونة فعل ذلك مرتين، 

الأولى ضد ألميريا في 
مايو 2024، بمشاركة 

يامال وكوبارسي 
وفورت، وضد 

فالنسيا بمشاركة 
يامال وكوبارسي 

وبيرنال“. يُذكر أن 
الشوط الأول من 

المباراة، التي أقيمت على ملعب ميستايا، 
انتهى بالتعادل 1-1.

رحــــل تياغــــو ألكانتــــارا عــــن منصب 
مســــاعد للمدرب الألماني هانزي فليك، بعد 
أقل من شهر من انضمامه إلى الجهاز الفني 
للفريــــق، وتم تعيــــين أرونــــا بلانكو مدرب 
فريق تحت 16 ســــنة بدلا منه. وقال الموقع 
الإلكتروني للنادي الكتالوني ”ينضم أرناو 
بلانكو، مدرب فريق برشلونة تحت 16 سنة 
حتى الآن، إلى الطاقم التدريبي لفليك بدلا 

من تياغو ألكانتارا“.
وكان ألكانتارا (33 عاما) أعلن اعتزاله 
فــــي يوليو بعد انتهاء عقــــده مع ليفربول، 
لينضــــم بعد ذلــــك إلــــى برشــــلونة، حيث 
بدأ مســــيرة جديــــدة في المجــــال التدريبي 
كمساعد للمدرب هانزي فليك، خلال 
فترة الإعداد للموسم الجديد، 
لكــــن لم يكن هنــــاك التزام 

باستمراره. 
وقال فليك خلال 
المؤتمر الصحفي 
للحديث عن مباراة 
فالنسيا في الدوري 
”كان واضحا من قبل 
أن لدينا علاقة جيدة 
للغاية. عندما لعب 
مع ليفربول كنا على 
تواصل. لقد اتصلنا ببعضنا 
البعض واتخذ قرار المغادرة. يريد 
أن يكون مدربا عظيما في المستقبل 

وقد ساعدنا كثيرا هنا“. 
وأضاف ”مساهمته لا تصدق، فهو 
يتمتع بسمات إنسانية 
رائعة. قدم لنا الكثير 
داخل الملعب وخارجه. 
يريد الآن التواجد 
مع عائلته، وهو 
أمر مفهوم 

للغاية“.
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 الرياض - يبدو أن الخسارة التي تلقاها 
كريســـتيانو  البرتغالي  بقيـــادة  النصر، 
رونالدو، على يد الغـــريم الهلال بنتيجة 
4 في نهائي كأس السوبر السعودي،   – 1
ســـتكون شـــرارة انطلاق ثـــورة في قلعة 

العالمي.
وحصـــد الهلال لقب الســـوبر المحلي 
للمرة الخامســـة فـــي تاريخـــه والثانية 
تواليا، بعدما هزم أهلـــي جدة في الدور 
نصف النهائي بـــركلات الترجيح (4-1)، 
قبل أن يهزم النصر بنفس النتيجة، ولكن 
خـــلال الوقت الأصلي، رغـــم تقدم الفريق 

الأصفر.
وتســـببت هذه الخســـارة في صدمة 
كبـــرى لرونالـــدو الـــذي كان يتطلع إلى 
تحقيق لقبه المحلي الأول مع النصر، بعد 
فشله المستمر منذ انضمامه إلى صفوف 
العالمـــي في ينايـــر 2023. ومن المتوقع أن 
تشـــهد الســـاعات القليلـــة المقبلـــة ثورة 
داخل النصر، بســـبب الهزيمة القاســـية 
التي تعرض لها الفريق في بداية الموسم 
الجديـــد، قبـــل الدخـــول فـــي التحديات 
الأكثـــر صعوبـــة، خصوصـــا أن الهـــلال 
واصل هيمنته على البطولات المحلية في 

السعودية.
وكان رونالدو بمثابة النقطة المضيئة 
فـــي ليلة النصـــر الحزينة، وذلـــك بعدما 
أحرز هدف فريقه الوحيد بالدقيقة 44 من 
الشوط الأول، لينهي عقدة التسجيل أمام 

الهلال والحارس المغربي ياسين بونو. 
ســـكور“  ”ســـوفا  موقـــع  وبحســـب 
لإحصائيات كرة القـــدم، فإن رونالدو هو 
أعلـــى اللاعبين تقييما في صفوف فريقه، 
بالحصـــول على 7.1 درجـــة من 10، حيث 
ســـدد مرتين على المرمى، ولمس الكرة 31 
مرة، وقام بـ20 تمريـــرة ناجحة من أصل 
27، بنســـبة نجاح 74 فـــي المئة، ووقع في 
مصيدة التســـلل مرتين. ورفـــع ”الدون“ 
رصيده إلى هدفين في البطولة، بعدما هز 
شـــباك التعاون ثم الهلال، ليحتل وصافة 
هدافي المســـابقة خلف الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش، هـــداف الزعيم بفارق هدف 

أقل.

فشل مستمر

فشـــل رونالدو في تحقيـــق البطولة 
المحلية السابعة مع النصر منذ انضمامه 
إلى صفوف الفريق، بعدما خسر السوبر 
السعودي 3 مرات، وكأس الملك، والدوري 
المحلي مرتين لكل منهما. موســـم 2022 – 
2023 شهد تحقيق المركز الثاني في دوري 
روشـــن خلف الاتحاد، إضافة إلى توديع 
نصف نهائي كأس الســـوبر ضد العميد 

أيضا، بالخسارة 1 – 3. وفي الموسم ذاته 
ودع كأس الملك من الدور نصف النهائي، 
بالخســـارة أمام الوحدة بهدف دون رد، 
ليخـــرج من دون ألقاب خـــلال بدايته مع 

العالمي.

مع  واستمر فشـــل ”صاروخ ماديرا“ 
الأصفـــر خـــلال الموســـم الماضـــي، حيث 
خســـر جميع الألقاب المحلية مرة أخرى، 
بتحقيـــق المركز الثاني خلـــف الهلال في 
دوري روشـــن، بجانـــب الســـقوط أمـــام 
الزعيم في نصف نهائي السوبر بنتيجة 

.2 – 1
وأنهى الموسم بخســـارة كأس خادم 
الحرمين الشـــريفين أمام الهـــلال، ولكن 
بـــركلات الترجيـــح، بعـــد التعـــادل في 
الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1. 
 2025 ومع بداية الموســـم الجديد 2024 – 
خسر أســـطورة ريال مدريد لقب السوبر 
الســـعودي للمرة الثالثة بالســـقوط أمام 
الهـــلال، ليُكمل ســـباعية محلية حزينة. 
فضلا عن ذلك فشـــل رونالـــدو في الظفر 
بلقـــب دوري أبطال آســـيا، لكنـــه اكتفى 
ببطولـــة خارجية وحيدة، هي كأس الملك 
سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية 

للأندية) الصيف الماضي. 
وبعد هذا الســـقوط يبدو أن رونالدو 
ســـيقود ثـــورة مكتملـــة الأركان داخـــل 
النصـــر بعد الهزيمة المذُلـــة أمام الهلال، 
بـــدأت بتوبيـــخ زملائه فـــي الملعب عقب 
اســـتقبال 4 أهداف في شوط واحد، بعد 

أن كان الفريق متقدما.
وعقب صافـــرة نهاية المبـــاراة ظهر 
غضـــب رونالـــدو متمثـــلا فـــي مغادرته 
الملعـــب ورفضه دخـــول الممر الشـــرفي، 
حيث لم يصعد لاستلام الميدالية الفضية. 
إضافة إلى ذلك خرجـــت تقارير صحفية 
خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى 
أن إدارة نادي النصر اتخذت قرارا ناريا، 
يتمثـــل في إقالة المدرب البرتغالي لويس 
كاسترو، بعد الفشـــل المستمر منذ بداية 

توليه المهمة مطلع الموسم الماضي.
وبمـــا أن رونالـــدو كان الداعم الأبرز 
لبقاء كاسترو مع النصر رغم فشله الموسم 
الماضـــي، فـــإن إقالـــة المـــدرب البرتغالي 

تعني أن الـــدون قرر ”رفع الحصانة“ عن 
مواطنه، ليفســـح المجال أمام مدرب آخر، 
قد ينقذ موســـم الفريق، حتى لو كان ذلك 

على حساب الاستقرار الفني. 
ويبدو أن اســـتمرار ســـوء مســـتوى 
إلـــى  ورونالـــدو  الإدارة  دفـــع  الفريـــق 
التخلص من المدرب، خصوصا أن القائد 
عبّـــر عـــن غضبه الشـــديد من مســـتوى 

اللاعبين وبعض القرارات داخل الملعب.
ومـــن المتوقع أن تتحرك إدارة النصر 
قبـــل نهايـــة الميركاتـــو الصيفـــي لإبرام 
صفقتـــين مـــن العيـــار الثقيل علـــى أقل 
تقديـــر، بهدف إرضاء النجـــم البرتغالي 
الـــذي طلب التعاقد مع عدة أســـماء، لكن 
الإدارة فشلت في تلبية رغباته، خصوصا 
مع غيـــاب دعم لجنة الاســـتقطابات هذا 

الصيف، على عكس العام الماضي. 
وحـــاول رونالـــدو مـــرارا وتكـــرارا 
خـــلال الموســـم الماضي مســـاعدة فريقه 
علـــى تحقيق الألقاب بتســـجيل 50 هدفا 
وصناعـــة 13، لكـــن ذلـــك لم يكـــن كافيا، 
لتســـتمر المعانـــاة بدايـــة من الســـوبر 
الجديـــد، وهو ما ينـــذر بثـــورة مكتملة 
الأركان، هدفهـــا تغييـــر المـــدرب وإجراء 
بعـــض الصفقـــات والتخلص مـــن عدة 
أســـماء إداريـــة ورحيل أكثـــر من لاعب 

محلي وأجنبي.

رياح التغيير

بعد هذه المؤشـــرات لا يمكن استبعاد 
الإطاحـــة ببعـــض المحترفـــين الذيـــن لم 
يظهروا بالمستوى المتوقع، وعلى رأسهم 
البرازيلـــي أليكس تيليس، والســـنغالي 
ساديو ماني. ومن المنتظر ألا تكون ثورة 
النصر على مســـتوى المـــدرب واللاعبين 
فقط، إذ ســـتمتد أيضا لتشـــمل النواحي 

الإدارية خارج الملعب. 
ويواجـــه جويـــدو فينغـــا، الرئيـــس 
التنفيذي لنـــادي النصر، خطـــر الرحيل 
عن منصبـــه، بعد الانتقادات الجماهيرية 
الحادة التي تعرض لها خلال الســـاعات 
الماضيـــة. ومـــن المتوقع أن يرحـــل رائد 
إسماعيل، المدير التنفيذي للنادي، بسبب 
الانتقادات المســـتمرة التـــي يتعرض لها 
من الجماهير، لاســـيما أنه رئيس إحدى 

الشركات الراعية للهلال.
وكشـــفت تقاريـــر صحفيـــة أن إدارة 
نـــادي النصر الســـعودي تنـــوي تدعيم 
الخـــط الهجومي بعد الهزيمة القاســـية. 
الهزيمـــة التي تعرض لهـــا النصر دفعت 
مســـؤولي النـــادي إلى إجـــراء اتصالات 
مكثفـــة مـــن أجل ضـــم المغربي ســـفيان 

رحيمي مهاجم العين الإماراتي. 
وقام النادي السعودي بربط اتصالات 
على أعلى مستوى، إذ إن النصر مستعد 
ســـعر.  بـــأي  المغربـــي  المهاجـــم  لضـــم 
وستشـــهد الســـاعات القادمة مستجدات 
في المفاوضات وفي انتظار قرار مسؤولي 
العين الذين أعربوا في أكثر من مناســـبة 

عن تمسكهم ببقاء رحيمي.

 الربــاط - أكد داري زهيـــر والد الدولي 
المغربي أشرف داري وجود مفاوضات بين 

ابنه والأهلي المصري. 
وقـــال داري زهير عبر وســـائل الإعلام 
”المفاوضـــات جاريـــة أيضـــا مـــع أنديـــة 
الإسباني  وإسبانيول  البلجيكي  أندرلخت 
والـــوداد المغربي، لكن عـــرض الأهلي هو 

الأقوى حتى الآن“. 
وتابـــع ”بالنســـبة إلي أفضـــل الأهلي 
بالطبـــع، وكذلك الـــوداد المغربي، وأتمنى 
لـــه التوفيـــق“. وواصـــل ”أشـــرف لاعـــب 
متميـــز، وأتمنى أن يقـــدم الإضافة للفريق 
الذي ســـيتعاقد معه، أنـــا أهلاوي وأتمنى 

انضمامه إلى الأهلي“. 
وكشـــف ”أشـــرف يفضـــل الرحيل عن 
بريست لرغبته في المشـــاركة بعد ابتعاده 
عـــن المباريـــات مـــع فريقـــه بجانـــب عدم 
ارتياحه داخـــل الفريق، لأنـــه لاعب دولي 
ويأمل في الاستمرار مع المنتخب المغربي“. 
وأضاف ”يتبقى في عقد ابني موسمان 
مع النـــادي الفرنســـي، والوكيـــل هو من 
يتفاوض مع الأندية ويعرف القيمة المالية 
التـــي يطلبها النادي، فأنـــا لا أعرف ذلك“. 
وأتم ”أنا ودادي، وأشـــجع الأهلي المصري 
بقـــوة، وأتمنـــى أن يقـــدم ابنـــي الإضافة 

للنادي الذي سيتواجد معه“.
وتأتـــي مفاوضات الأهلي مع أشـــرف 
داري لتدعيـــم دفـــاع الفريق الـــذي يعاني 
مـــن عجـــز شـــديد بعـــد احتـــراف محمد 
عبدالمنعم في نادي نيس الفرنســـي والذي 
ســـيتم الإعلان عنه رسميا خلال الساعات 
المقبلة، بالإضافة إلي رحيل محمود متولي 
وتذبـــذب مســـتوي رامـــي ربيعه وياســـر 
إبراهيم. ويرى مســـؤلو النادي الأهلي أن 
هناك أولوية فى التعاقد مع مدافع أجنبي 
سوبر لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر 

وتعويض غياب محمد عبدالمنعم.
اتجه الأهلـــي إلى التعاقـــد مع مدافع 
أجنبي فى ظل عدم اقتناع مارســـيل كولر 
المدير الفنـــي بمـــردود المدافعين المحليين 
الذين يلعبون في الدوري المصري. وتشهد 
مفاوضات الأهلي مع فرينكفاروزي المجري 
لضم بـــن رمضان صعوبات من أجل إتمام 
الصفقة بســـبب الشـــروط المالية المطلوبة 
للتخلي عن اللاعب، وهو ما دفع مسؤولي 

الأهلي إلى التعاقد مع لاعب آخر.
وينوي مجلس إدارة الأهلي، برئاســــة 
محمــــود الخطيب، إجــــراء عــــدة تغييرات 

علــــى قطاع كرة القدم، بعد انتهاء الموســــم 
الحالي بمواجهة الفريق الأحمر مع مودرن 
ســــبورت في ختام الدوري المصري الممتاز 
مســــاء الســــبت. وهناك تغييرات مرتقبة، 
ســــتبدأ بإعلان رحيــــل خالد بيبــــو، مدير 
الكرة، بطلب من المدير الفني مارسيل كولر. 
كمـــا ســـيغادر مترجـــم الفريـــق خالد 
الجـــوادي، بناء على رغبـــة إدارة النادي، 
إلى جانـــب إعادة هيكلة لجنـــة التخطيط 
التي يســـود اتجاه قوي لإلغائها. ويدرس 
مجلـــس الأهلـــي قبول اســـتقالة محســـن 
صالح، رئيس لجنة التخطيط -بعدما لوح 
برغبته فـــي الرحيل أكثر مـــن مرة- وعدم 
اختيار خليفة له، وإنشـــاء لجنة بمســـمى 
جديد، تكون تابعة لشـــركة كـــرة القدم، أو 

الاكتفاء بلجنة اكتشاف المواهب فقط.
 كمـــا يعتـــزم النـــادي الأحمـــر فصل 
إدارة التســـويق عـــن فريق الكـــرة، لتكون 
تابعـــة لمجلـــس الإدارة، بينما تنضم إدارة 
التعاقـــدات بمســـؤوليها إلى شـــركة كرة 
القدم التي يترأسها عدلي القيعي، ويتولى 

منصب مديرها التنفيذي أمير توفيق.
سجل ثنائي وسط ملعب الأهلي محمد 
مجدي أفشة وإمام عاشور رقما مميزا في 
مشوار الأهلي بالدوري المصري الممتاز هذا 
الموســـم، والذي انتهى السبت. ويعد أفشة 
وإمام عاشـــور الأكثر مشاركة في مباريات 
النسخة المنتهية من الدوري، من بين لاعبي 
الأهلي المتوج باللقب، الذين بلغ عددهم 44، 
برصيد 26 مبـــاراة لكل منهما. وجاء خلف 
ثنائي الوسط كريم فؤاد وحسين الشحات 

بــــ25 مبـــاراة، ورامي ربيعة بــــ24 مباراة، 
ومحمد عبدالمنعم ورضا سليم بـ23 مباراة. 
وخـــاض أكرم توفيـــق ومـــروان عطية 22 
مبـــاراة، وعمر كمال عبدالواحد 21 مباراة، 
ومحمد هاني 20 مباراة، ووســـام أبوعلي 
19 مبـــاراة، وأحمد عبدالقـــادر 18 مباراة، 
ومحمد الشـــناوي ومحمود كهربا وطاهر 

محمد وأنتوني موديست 17 مباراة.

كما شـــارك مصطفى شـــوبير وياســـر 
إبراهيـــم وأليـــو ديـــانج وأحمـــد نبيـــل 
كـــوكا وكريم وليـــد في 13 مبـــاراة، وخالد 
عبدالفتاح في 12 مباراة، وعمرو الســـولية 

وبيرسي تاو في 10 مباريات. 
وتسببت إصابة علي معلول في تقلص 
مشاركاته هذا الموسم، حيث اقتصرت على 
9 مباريات في الـــدوري. وجاء بديله كريم 
الدبيـــس بــــ6 مباريـــات، والصاعد محمد 
عبداللـــه بــــ4 مباريـــات، بينمـــا لعـــب كل 
مـــن محمود متولـــي ومصطفـــى مخلوف 
طعيمـــة  وأحمـــد  أبوالخيـــر  ومصطفـــى 

ويوسف عبدالحفيظ 3 مباريات.

ضربة قاسية

نهائي كأس السوبر.. 

انطلاق شرارة الثورة 

في النصر السعودي

[ النصر يفتح خزائنه لضم المغربي سفيان رحيمي
[ الهلال يعكر صفو مسيرة رونالدو مع العالمي

هزم فريق الهلال منافســــــه التقليدي النصر برباعية، ليفوز بكأس السوبر 
ــــــاراة التي أقيمت على ملعــــــب مدينة الأمير  الســــــعودي لكرة القدم في المب
ســــــلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها. وبات النصر يسعى إلى إعادة 
ــــــين المميزين إلى  ــــــم صفوفــــــه بقوة من خلال إضافــــــة حفنة من اللاعب تدعي

صفوفه لتعزيز طموحاته في الموسم جديد.

المغربي أشرف داري يفاضل 

بين الأهلي المصري والوداد

. وغان لجرح
رقمه

كمساعد للمدرب
فترة الإعد
لكــــن
باس

غوندوغان قد يرحل عن 

برشلونة بعد قدوم داني أولمو، 

وسط أنباء عن اهتمام جوزيه 

مورينيو مدرب فناربخشة 

التركي بضمه

طموح مشروع

مفاوضات الأهلي مع أشرف 

داري تأتي لتدعيم دفاع 

الفريق الذي يعاني من عجز 

شديد بعد احتراف محمد 

عبدالمنعم

من المنتظر ألا تكون ثورة 

النصر على مستوى المدرب 

واللاعبين فقط، إذ ستمتد 

أيضا لتشمل النواحي 

الإدارية خارج الملعب

رغم تكهنات الرحيل.. فليك 

يتوقع بقاء غوندوغان مع برشلونة

لاعبين بمشاركة 3
عمرهم أقل من 18 عا

ى 99 – منذ موسم 1998
الأقل.

وأضافت الشبكة 
”برشلونة فعل ذلك مرتين، 
الأولى ضد ألميريا في
2024، بمشاركة  مايو
يامال وكوبارسي

وفورت، وضد 
فالنسيا بمشاركة
يامال وكوبارسي

وبيرنال“. يُذكر أن 
الشوط الأول من

للغاية
مع ليفر
تواصل. لقد اتص

البعض واتخذ قرار 
أن يكون مدربا عظيما
وقد ساعدنا كثيرا هنا“
”مساهمته لا وأضاف
يتمتع بس
رائعة. ق
داخل المل
يريد
مع

اما،
على تواصل.199

التركي بضمه
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ستراسبورغ (فرنســا) - تمكن جان بيار 
غيــــران، الجزائــــري الأصــــل، رســــميا من 
استعادة اســــمه الحقيقي، محمد قرومي، 
والذي كان يحمله لدى وصوله إلى فرنسا 
عندمــــا كان مراهقا، وذلك بعــــد إجراءات 

استمرت 57 عاما.
 71 البالــــغ  المتقاعــــد  هــــذا  وأعــــرب 
عاما لوكالــــة فرانس برس في شــــقته في 
ستراسبورغ بشــــرق فرنسا عن ”الارتياح 

البالغ“ بعد طول ”كفاح“.
وكان 13 يوليــــو بالنســــبة إليه بمثابة 
لقاء مــــع الذات بعد عقود مــــن الكفاح من 
أجــــل كتابة اســــمه وكنيته علــــى بطاقته 

الشخصية.
قال الرجـــل المقيم في ستراســـبورغ 
والمولـــود فـــي الجزائـــر فـــي 1953، قبل 
الحرب التي أدت إلى استقلال البلاد عن 
فرنســـا عام 1962 ”لقد استعدت بطاقتي 
بهويتـــي  ســـفري  وجـــواز  الشـــخصية 

الحقيقية…أخيرا“.
وأشــــار إلى أن جده حارب إلى جانب 
فرنســــا خــــلال الحربين العالميتــــين وكان 
والده ضابطا في الجيش الفرنســــي خلال 

حرب الجزائر.
ووصــــل عندما كان يبلــــغ 13 عاما إلى 
ستراســــبورغ مع شــــقيقيه أحمد وشريف 
في 1966، ليلتقوا والدهم الذي كان يتلقى 
العلاج في المستشفى في منطقة الألزاس.

ســــيكون  أنــــه  ”اعتقدنــــا  ويتذكــــر 
بانتظارنا، لكن في الواقع تولى استقبالنا 
موظف في الرعاية الاجتماعية“ في المطار.

أودع الإخوة الثلاثة مركز رعاية تحت 
وصاية الأمة، وقرر القضاء أن والدهم غير 

قادر على الاعتناء بهم.
في المركز، اضطروا إلى تغيير أسمائهم 
العربية إلى أخرى فرنسية من أجل اندماج 
أفضل، وهكذا أصبح أحمد يدعى ألفونس 
وأطلق على شــــريف اســــم كريستيان. أخذ 
محمد اســــم معلمه: جان بيار. وأطلق على 

الأخوة قرومي لقب غيران.
وما كان يفتــــرض أن يضمن الاندماج 
أصبــــح جرحــــا عميقــــا رافقته عقــــود من 
”المعاناة والمحنــــة. فحمل اســــم كهذا كان 

بمثابة وضع قناع“، بحسب قرومي.
لبعــــض  ”تعرضــــت  متنهــــدا  وقــــال 
الإهانات من فرنسيين لم يتقبلوا أن أخفي 
هويتــــي عنهم وأن يكون اســــمي هو جان 

بيار غيران مع سحنتي الداكنة“.
وأضــــاف ”ثم اعتُبــــرت خائناً نوعاً ما 

للمجتمع الجزائري لأن اسمي فرنسي“.
وواجهت هــــذا الميكانيكــــي الذي كان 
يعمل في شــــركة في ألمانيــــا تبعد نحو 15 
كيلومتــــرا مــــن ستراســــبورغ، مضايقات 
وخصوصا عند عبــــور الحدود أو البحث 
عن عمل أو شقة: ”لم تكن هناك مشكلة في 
الاســــم. لكن عندما يشاهدوني يقولون لي 

أن ما أبحث عنه لم يعد متوافرا“.
محمــــد  ينادوننــــي  ”كانــــوا  وروى 
الفرنســــي. ولكــــن عندمــــا أصــــل صباحا 
لتســــجيل الدخول، كان تحت اســــم غيران 
جان بيار. وكان زملائي يســــألونني ”لماذا 

يدعونك محمد؟“.

بــــذل الرجــــل الناشــــط فــــي المجتمع 
المحلــــي، فهو مــــدرب معروف لكــــرة اليد 
ومؤســــس جمعيــــة فرنســــية جزائريــــة، 
جهودا كبيــــرة من أجل اســــتعادة هويته 

رسميا، من دون جدوى.
صحيــــح أن قرومــــي نجح فــــي وضع 
اســــمه على أوراقه الثبوتية إلا أنه لا يزال 
في نظر المؤسســــات الحكومية يدعى جان 

بيار غيران.
وفي مكتبه، تتكـــدس مجلدات داخل 
خزانة زجاجية تشهد على معركته التي 

اســـتمرت حتى يوليو 2022، عندما دخل 
قانون يهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير 

الاسم حيز التنفيذ.
وشـــكل هذا النص علامـــة فارقة في 
حيـــاة محمد، على غرار عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص الآخريـــن، وتلقت وزارة 
العدل 70 ألف طلب لتغيير الاسم بعد عام 
من تطبيقه، بحسب موقعها الإلكتروني.

اســـتعاد  لـــه،  انتصـــار  أول  وفـــي 
الرجـــل الـــذي كان يُدعى جـــان بيار في 
2023، اســـمه الأصلي، والثلاثاء تســـلم 

أوراقه الثبوتية متضمنة اســـمه وكنيته 
الأصليين.

وقـــال المتقاعد مبتســـما ”أنظر إلى 
الأوراق وأشعر أنني بحال أفضل“.

ومحمــــد الــــذي حصــــل أيضــــا علــــى 
الجنسية الجزائرية في نهاية الثمانينات، 
أطلق على أبنائه الأربعة ”أسماء جزائرية“ 
حتى لا ينفصلوا عن ”جذورهم“. وأضاف 
أرادوا  إذا  الآن،  الطريــــق.  مهــــدت  ”لقــــد 
اســــتعادة اســــم أجدادهم فســــيكون الأمر 

أبسط“.

 لنــدن - تتكئ جوزفين رايت على طاولة 
عالية في إحدى الحانات بغرب لندن، وفي 
يدهـــا كوب مشـــروب، وتجيـــب بمرح عن 
أســـئلة محاورتها، في حين أن الهدف من 
الاجتماع بالغ الجدية، وهو اختيار رفيقة 

السكن المثالية.
في غيـــاب أي رجل، جمع هـــذا اللقاء 
نحو 60 مشاركة دفعت كلّ منهنّ 7.50 جنيه 
إسترليني (قرابة عشرة دولارات) على أمل 
حل المعضلة التي يمثّلها غالبا البحث عن 

سكن في العاصمة البريطانية.
يشـــارك الجميـــع فـــي لعبة الأســـئلة 
والأجوبة، ســـواء ضمن مجموعة أو على 
نحو فردي. ومن دون زخرفات ولا مقدمات 
ولا مضيعة للوقت، تشـــرع المشاركات في 
التحدث عن الأحياء التي يفضلنها، وكذلك 
عن المهن والأصـــول والهوايات. ويُفترض 
بكل مشـــاركة أن تتحدث إلى أكبر عدد من 

المشاركات الأخريات خلال ساعتين.
ورغم هاجس السباق مع الوقت، يبقى 
الجو مريحا، وتكثـــر الضحكات على وقع 

صوت خلاّطات المشروبات في الحانة.
وعـــددت جوزفـــين رايـــت (25 عامـــا) 
أسماء الأحياء الثلاثة التي تفضّلها وهي 
لمشاركة  ”غرينتش ووولثمستو ولويشام“ 
أخرى بالقرب من لافتة ”إيســـت“ East، أي 

شرق لندن، حيث ترغب في أن تعيش.
وتضع كلاهما سوارا أزرق، إذ تبحثان 
عن زملاء في الســـكن، لا عن مكان للإقامة 

في حد ذاته.

ويضع عدد أقل من المشـــاركات سوارا 
أرجوانيا يشير إلى أنهنّ يستأجرن أصلا 

مسكنا ويرغبن في تشاركه مع أحد.
وأوضحت إحدى مؤسســـات ”غيرليز 
غايد“ Girlies Guide رايشتل مور (26 عاما) 
لوكالة فرانس برس أن ”وجود أشـــخاص 
ثلاثينيين وأربعينيين يتقاســـمون السكن 

أمر خاص بلندن“.
وهـــذه المجموعـــة التي تضم شـــابات 
على الشـــبكات الاجتماعيـــة هي وراء هذا 
الحدث، في حين أن بعض الشابات يرتحن 
أكثر إلـــى العيش مع ”رفيقات ســـكن“ من 

الإناث.
يســـتطعن  لا  المشـــاركات  مـــن  فكثـــر 
اســـتئجار شـــقة في لندن بمفردهنّ، حتى 
بميزانيـــات تبدو مريحة تصـــل إلى 1500 

جنيه إسترليني شهريا (1930 دولارا).
وقالـــت إيوانا، وهـــي متدربة يونانية 
تبلغ 22 عاما، ”إذا كنت تريد شقة بأكملها، 
فيتـــراوح إيجارها تقريبا بين 1500 و1800 
أو حتى 2000 جنيه إسترليني شهريا“، أو 

ما بين 1930 و2540 دولارا.
أما في السكن المشترك، فيمكن العثور 

على غرف بأقل من ألف جنيه.
وبالنتيجة، لم يعد أسلوب الحياة هذا 
مقتصرا كما في الســـابق على الطلاب، بل 
اســـتقطب العاملين الشـــباب الذين أصبح 
عـــدد أكبـــر منهـــم يســـتخدمونه منـــذ 15 
عاما، على ما لاحظ الأســـتاذ في كلية لندن 

للاقتصاد أنطونيو ميلي.

وأوضــــح الخبيــــر أن ”هــــذه الظاهرة 
جديدة“، معتبرا أن سببها نقص المساكن 

الذي يتسبب في ارتفاع الإيجارات.
وتعــــود هذه الأزمة بصورة أساســــية 
إلى المعايير الصارمة المطبقة على تشييد 
المبانــــي الجديــــدة، والتي تريــــد حكومة 
حزب العمال الجديدة التخفيف منها، في 
حين أن التفســــير الآخر للأزمة يتمثل في 

الإيجارات السياحية.
في المتوســــط، تنفق الأسر أصلا نحو 
40 فــــي المئــــة مــــن دخلها علــــى إيجارها، 
وفقا لأنطونيو ميلي، الذي يتوقع زيادات 

جديدة في السنوات المقبلة.
ويصبح تقاســــم التكاليــــف هو الحل 
الوحيد. ومن هنا الاندفاع لزملاء السكن، 
لكــــنّ هــــذا الأمــــر يمكــــن أن يتحــــول إلى 

كابوس.
وقالت ميغن بروير (35 عاما) ”يرســــل 
المــــرء الكثير من الرســــائل لكنه لا يحصل 

على الكثير من الردود“.
ويسعى بعض أصحاب المنازل الذين 
يحققون اســــتفادة كبرى من هذا التهافت، 
إلى تحويل غرف المعيشــــة إلى غرف نوم، 

أو تقسيم غرف النوم إلى غرف عدة.
وقــــال أنطونيــــو ميلــــي ”مــــا يوصف 
بغرفة نوم يمكن اعتباره غرفة تخزين في 
أي بلــــد آخر في أوروبا“. وأضاف ”انتهى 
بنا الأمــــر بغرف بلا نوافذ، لا يتســــع لها 
سوى الســــرير، وهي معروضة لقاء مبالغ 

خيالية“.

صباح العرب

استعاد رجل جزائري الأصل في فرنسا اسمه الأصلي، والثلاثاء تسلم 
أوراقه الثبوتية متضمنة اســــــمه وكنيته الأصليين، إذ ما كان من المفروض 

أن يضمن للرجل الاندماج أصبح جرحا عميقا رافقه عقودا.

جزائري يستعيد اسمه بعد 57 عاما من الإجراءات في فرنسا

لعودة إلى الأصل الأ إل ة

عبث أخبار الخنازير 

والكلاب

كرم نعمة

ح ب

 عندمــــا أقــــرأ أخبار العبث عــــن رفاهية 
الكلاب في الصحافة الغربية أكاد أصل إلى 
الاستنتاج العصي على التفسير الإنساني 
إن لم أفــــرط بالتعبير وأقول الأخلاقي! خذ 
مثــــلا التحذيــــر العلمي مــــن أن الكلاب قد 
تعاني مــــن القلق الناجم عــــن العواصف، 
فعرضت إحدى الشــــركات ســــماعات رأس 
مضادة لضوضاء الكلاب مقابل 200 دولار.

وينفــــق محبــــو الكلاب مبالــــغ ضخمة 
على أزيائهــــا واصطحابها إلى المنتجعات 
الصحيــــة والمطاعم، وعندمــــا يرتدي كلبك 
ملابس من ماركة Dog & Co، فأنت تعلم أنه 
سيكون جزءا من المجموعة الأكثر أناقة في 

عواصم الغرب.
وهناك أيضــــا الأطعمة الفاخرة للكلاب 
والخدمــــات الصحيــــة المتطــــورة، وإذا لم 
تنجح العلاجــــات الكيميائية، فهناك مقابر 
للحيوانــــات الأليفة. ولأن هؤلاء ”الناس“ لا 
يريدون الانفصال عــــن حيواناتهم الأليفة، 
فقد استوعبت مقبرة خارج مدينة نيويورك 
أكثــــر مــــن 800 شــــخص طلبــــوا دفنهم مع 

حيواناتهم.
ولأن أخبــــار رفاهيــــة الــــكلاب موضع 
اســــتغراب دائم، كنت أرافق صديقا يتاجر 
بالحيوانات الثمينة، فدرت معه تحت وطأة 
الشــــغف الصحافي بمركبته على معارض 
الطيور الملونــــة والكلاب والأفاعي في عدة 
مــــدن أوروبية، لمعرفة شــــيء من مشــــاعر 
هــــؤلاء الناس، ومــــاذا تعني لهــــم العناية 
بالحيوانات وترك البشر يموتون جوعا! لا 
أحد بينهم يثير هذا الســــؤال، وفي أفضل 
تقديــــر تأتــــي الإجابة صادمة بــــأن بعض 

البشر أشر من الحيوانات!
كان رجــــلا لا يفــــارق كلبته فــــي مقهى 
ألتقي أصدقائي فيه، يعاملها كأي إنســــان 
آخــــر، بل إنــــه طلب منهــــا مــــرة أن تعتذر 
لشــــخص آخــــر عن ســــلوك حيوانــــي (…) 
وبالفعل وقفت الكلبة على قدميها الخلفية 
للتعبيــــر عن الاعتــــذار. وعندما نفقت فيما 
بعــــد اقترح عليــــه الآخرون اقتنــــاء أخرى، 
فرفض بذريعة أنها لــــم تكن كلبة بل كانت 
بمثابة ابنته وعندما يموت الأبناء لا يمكن 
أن تشــــتري من يعوضهم! وقــــال وإذا كان 
البابا فرانسيس محقا بشأن ذهاب الكلاب 
إلــــى الجنــــة، فــــإن ”بوني“ تنبــــح الآن في 

الجنة.
لم أر جارتي حزينة عندما مات زوجها، 
مــــع أنهــــا بقيت وحيــــدة مع كلبهــــا وبعد 
ســــنوات جاءتني تبكي وقالــــت الصدمات 
توالت علــــيّ بعد وفاة أمي بأســــبوع مات 
كلبي، متسائلة لماذا تريد هذه الحياة تركي 

وحيدة.
وهــــذا ليــــس غريبا فنحــــو 97 في المئة 
مــــن الأميركيــــين يعتبــــرون الــــكلاب جزءا 
من عائلاتهم. ويحتفلــــون بأعياد ميلادها 
ونحــــو ثلــــث الأميركيــــين والبريطانيــــين 
يلتقطون صورًا لكلابهم أكثر من تلك التي 

يلتقطونها لأفراد عائلاتهم.
هكذا تطورت الــــكلاب على مدى عقود، 
إلى أن تعيش حياة بشــــر. بــــل إن بعضها 
يــــأكل أطعمة أفضل من ملايين البشــــر في 
هذا العالم غير العادل الذي يقيم عشــــرات 

التماثيل للكلاب.
حــــد أن يطالــــب  ووصلــــت ”الغيــــرة“ 
كريســــتوف  نيكولاس  الأميركــــي  الكاتــــب 
الفائز بجائزتي بوليتــــزر للصحافة بمنح 
الخنازير شــــيئا من رفاهية الكلاب! متهما 
العالــــم بالنفاق ”ففــــي حين يدلــــل الناس 
كلابهم بشــــكل متزايد، فإنهــــم يقبلون بكل 

سرور على تعذيب الخنازير“.
ويدافع عــــن دعوتــــه شــــديدة الغرابة 
عندما تصــــدر من كاتب علــــى درجة عالية 
من الوعي، بذريعة أن فيلسوف الأخلاقيات 
الأسترالي بيتر سنجر، أخبره عن ”تناقض 
صارخ للغايــــة. فالناس يشــــعرون بالفزع 
لمجرد فكرة أكل الــــكلاب، ولكن الخنازير لا 

تقل ذكاءً عنها، ورفقتها رائعة أيضاً“.
ويفــــرط فــــي دعوتــــه متســــائلا ”كيف 
كان مــــن الممكن لأشــــخاص مثــــل توماس 
جيفرســــون أن يكونــــوا بهــــذه الدرجة من 
الغبــــاء الأخلاقــــي إلى الحد الــــذي جعلهم 
يمتلكــــون العبيــــد ويعاملونهــــم معاملــــة 
ســــيئة، فإن أحفادنا ســــوف ينظرون إلينا 
ويتســــاءلون كيف كان من الممكن للبشر في 
القرن الحادي والعشرين أن يتسامحوا مع 
تربية الكلاب والقطط والإســــاءة المنهجية 

للخنازير“.
ولأن هــــذا العالــــم غيــــر عــــادل عندما 
يتعلــــق الأمر بالجوع والرحمة الإنســــانية 
فأن ليا جارســــيس، رئيســــة منظمة الرفق 
بالحيوانات تقول ”إن الخنازير قادرة على 
الاجتماعية  والروابــــط  بالبهجة  الشــــعور 
والألم والخوف والمعاناة تمامًا مثل الكلاب 
والقطــــط التــــي نشــــاركها منازلنــــا. وعدم 
الاهتمام برفاهية الخنازير يتسم بالفظاعة 

الأخلاقية“.

{مواعدة سريعة} في لندن 

بحثا عن شريكة السكن المثالية

عالم آثار عماني يدعو لكشف 

الألغاز القديمة في شصر
  مســقط - في قلــــب محافظة ظفار في 
ســــلطنة عمان يقف موقع شــــصر المدرج 
بقائمة التراث العالمي شــــاهدا على براعة 
الحضارات القديمة وأسرارها التي كرّس 
عالم الآثار العُماني مبروك مســــن حياته 

لكشفها.
ويعــــد موقــــع شــــصر، بمــــا يحتويه 
مــــن قطــــع أثريــــة تاريخية مــــن مختلف 
الحضارات القديمة، بمثابة منارة لجهود 

التعاون في مجال الآثار.
وقال مســــن ”“قمنا بحفريات في هذه 
المنطقة وقمنــــا بحفريات في صلالة ولكن 
ما الحب إلا للحبيب الأول. أنا حنيت لهذه 
المنطقة، ولم أحب أن أهجرها. أرادوا مني 
أن أكون مديــــر الآثار في منطقــــة البليد، 
وعُــــرض عليّ أن أكمل دراســــة الدكتوراه 
في أمريــــكا، ولكنني رفضت لأنه من حبي 

لهذه المنطقة لم أرغب في هجرها“.
وأضاف ”شــــكل الانهيار فــــي الموقع 
هو نفس القصــــص القديمة اللي يحكيها 

آباؤنا وأجدادنا عن المكان، بأن هذا المكان 
حصل لــــه انهيار والقلعــــة انهارت. ومن 
هنــــا تم تأكيد ذلك، وأول مــــا تم التأكيد، 
أُعلن عنهــــا في جميع وســــائل التواصل 
والإعلام العالمي، قــــد حصلوا الفخاريات 
من الإغريــــق والصين والعــــراق واليمن، 

جميعها في هذا الموقع“.
وبينمــــا يواصــــل مســــن عملــــه، فإنه 
يدعو المجتمــــع الدولي إلى تقديم خبراته 
وموارده لكشــــف القصــــص الخفية لموقع 

شصر.
ويبدو شغف مســــن بالموقع واضحا. 
وقــــال لرويتــــرز ”الموقع بحاجــــة لبعثات 
عالمية والموقع لازال يحافظ على الغموض 
الخــــاص فيه، وهــــو بحاجة إلــــى خبراء 

وإلى دراسة عميقة لإظهار المنطقة“.
وأضــــاف مســــن ”شــــعور لا يمكن أن 
أوصفه… حتى ذرة التراب أحبها في هذا 
المكان. اعتقدت أن هذا المكان بالنسبة إليّ 

مقدس وخرافي“.

كشفت الفنانة منة شلبي 

عن مفاجآت سينمائية 

جديدة، وقالت إنها تصور 

 دورها في فيلم 
ً
حاليا

{فرقة الموت}، وأنها 

اقتربت من الانتهاء من 

تصوير الفيلم، ويعتبر 

الفيلم من أبرز المفاجآت 

السينمائية بسبب عودة 

أحمد عز للعمل 

معها، وهو الفيلم 

الذي يعيد ثنائية 

منة شلبي وأحمد عز 

بعد ما يقارب 15 عاما 

من فيلم {بدل فاقد} 

الذي جمعهما. وتدور 

أحداث فيلم {فرقة 

الموت} في إطار 

أكشن وبوليسي، 

حول ضابط شرطة 

في فترة الاحتلال 

الإنجليزي.

ي ي
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عن مفاج

جديدة،
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